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 

 خلقنـا  الذي ، العالمين رب الله الحمد
 بالفـضل  علينـا  أنعـم  و ، مسلمين بفضله
 جعلنـا  و ، المكرمين من به جعلنا و المبين،

 على السلام و الصلاة و ، حامدين عابدين له
 الـصادق  االله عبد بن محمد ، المرسلين خير

 الراحمين، أرحم من المهداة الرحمة ، الأمين
 و ، أجمعين الخلق أشرف و قدوتنا و معلمنا
 و آله على و ، النبيين خاتم و الرحمن حبيب
 الدين يوم إلى بإحسان تبعهم من و ، صحبه

  :   بعد أما.. 
 علينـا  أنعمه – علا و جل – االله إنف

 ، وفيـرة  أعطانـا  التـي  هباتـه  و ، كثيرة
 و سـبحانه  ، التعداد و الحصر حد جاوزت

 ، المنَّان الحنَّان ، الرحمن ، العباد رب تعالى
 – قـال  كما ، جان لا و إنس حسابها يقدر لا

 تَعـدوا  وإِن :" القرآن آيات في – علا و جل
 " رحِيم لَغَفُور اللَّه إِن ۗ تُحصوها الَ اللَّهِ نِعمةَ

 أنعـم  التي النعم هذه و ، ] )١٨(: النحل  [ 
 واضحة ، عباده على بها – علا و جل – االله

 أعمى، جاهل إلا ينكرها لا ، الشمس وضوح
 و ، نعـم  حولنـا  ما كل و ، نعم فينا ما فكل

 و ، نعمة الحياة و ، نعمة ذاته حد في الخلق
 مـن   نعمـة  نتنفسه الذي الهواء فسن حتى
    . تعد ولا تحصى لا التى نعمه عديد

 عـم  قـد  – علا و جل – الرحمن إن
 – آدم ولد كل فيها اشترك ، عامة بنِعمِ عباده
 :" العزيز كتابه في يقول كما – السلام عليه

) ٦ (الْكَـرِيمِ  بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها يا
 أَي فِـي  )٧( فَعـدلَك  فَـسواك  خَلَقَك الَّذِي 

 ، ] الانفطـار  " [ )٨( ركَّبك شَاء ما صورةٍ
 لَّـه  نَجعـل  أَلَم :" البلد سورة في يقول كما

 وهـدينَاه  )٩( وشَـفَتَينِ  ولِسانًا )٨( عينَينِ
 كمـا  نعـم  من ذلك غير و) " ١٠( النَّجدينِ

 – خص أنه إلا ، البحث هذا في ذكره سيلي
 مـنح  و بنعم عباده بعض – تعالى و سبحانه
 به يفضلهم ، عليهم منه امتنان فكان ، خاصة

 تكـون  مـا  غالبـا  و ما لغرض يدعمهم أو
 نـرى  كما ، - علا و جل – لعبادته ةالدعو



 

 ٢

 ليبلغوا ، عباده من اصطافهم من مع جليا هذا
 سيتأتى كما الرسل و الأنبياء هم و ، رسالاته

  . "تعالى االله نعم خصوصية " مطلب في ذكره
 خص قد – علا و جل – االله كان إن

 ، لهـم  خاصـة  نفحات و بنعم عباده بعض
 ـ ، الـدعوي  موقفهم ليعزز  بالـدليل  امبرهنً
 و رسـالتهم  صـدق  علـى  الملموس المادي
 – حبيبـه  بـه  خص بما بالنا فما ، دعوتهم

 أكرمـه  الـذي  و – سـلم  و عليه االله صلى
 و حياتـه  مسيرة خلال و ميلاده قبل بامتنانه

 نعـم  من الرحمن أعده ،وما وفاته بعد حتى
 هـو  ذلك و الآخرة، الدار في الأنام لرسول
 ـ المعنون هذا بحثنا في الرئيس المحور  " بـ
 سـورة  .. الأنام رسول على الرحمن امتنان

  ". نموذجا الضحى
 

 لا و تعد لا ، كثيرة االله نعم كانت لما
 امتنانه إدراك البحث هذا في أردت ، تحصى

 و ، الكـريم  رسـوله  على – علا و جل –
 الـرحمن  خصه ما على الضوء بؤرة تركيز

 ) سلم و عليه االله ىصل ( به – علا و جل –
 – علا و جل – االله نعم تصنيف بعد ذلك و ،

 بيان و ، عموميتها و خصوصيتها حيث من
 و عليه االله صلى ( محمد حبيبه على امتنانه

 ) الـضحى  ( سـورة  اتخذت قد و ، ) سلم
 من موضعها في تبيانها تم لأسباب ، كنموذج
 الفضل في خصوصية من لها لما و ، البحث

 بيـان  أردت كمـا  ، الأثر و نزولال سبب و
 ) سلم و عليه االله صلى ( الأنام رسول مكانة
 و عليـه  امتنانـه  خـلال  مـن  الرحمن عند

 هـذه  أسرار من سر على الوقوف و تفضله،
 االله و البحـث  في اجتهادنا كان لذا ، المكانة

   .القصد وراء من
 

في هـذا البحـث     استعنت باالله تعالى    
مستخدما المنهج الوصفي ، كمنهج بحثي من       
مناهج البحث العلمي ، و رأيته الأنسب لهذا        
البحث لملائمة أدواته لمشكلة البحث ، كمـا        
أنني استخدمت المنهج التاريخي ، بما أننـي        
  تناولت فترات متنوعة من حيـاة الرسـول        

و ما أعده الرحمن    ) صلى االله عليه و سلم      ( 
   ميلاده و أثناء حياته و بعـد وفاتـه          له قبل 

  ) .صلى االله عليه و سلم ( 
 

و يتمثـل فـي   :    للبحث هدف عام    
تصنيف نعم االله تعالى من حيث عموميتها و        

 جـل  –خصوصيتها وصولًا إلى ما خص به    
صلى االله عليـه و     (  رسول الأنام    –و علا   

  ) . سلم
يتمثل في امتنـان    : و هدف الخاص    

صلى االله عليـه  ( حمن على رسول الأنام     الر
، و الوقوف جاهدا على جماليات ما       ) و سلم   

أنعم به االله عزوجل مـن فيوضـات ومـنح     



 

 ٣

وامتنان على نبيه المـصطفى مـن خـلال          
  .سورة الضحى أنموذجا 
 

ــا - ١ ــصود م ــان المق ــة بالامتن  و لغ
   اصطلاحا؟

   ؟ الرحمن بامتنان المقصود ما - ٢
 علـى  – عـلا  و جل – االله من كيف - ٣

   ؟ السنة و الكتاب من الإنسان
 ؟ الأنام رسول على الرحمن امتنان ما - ٤

   ؟ كيف و
  ؟ " أنموذجا الضحى سورة "لماذا - ٥

 علينا كان ، الأسئلة هذه على وللإجابة
 – خطتـه  خـلال  من  البحث محاور  طرح
 الدراسـة  هـذه  صـفحات  سـتتكفل  والذي

 كـل  ملامـح  وإظهار تجلية في المتواضعة
 الدرس ميدان فى الغايات وهذاهوغاية محور

     . القرآنى


 

 فيه  و: المقصود بالامتنان   :  الأول   المحور
  : مطلبان ، هما 

لغةً و  ) الامتنان  (  تعريف   : الأول   المطلب
  . اصطلاحا 

 المقصود بامتنان الرحمن    :ي   الثان المطلب
  .  و علا لج
لغةً و  ) الامتنان  (  تعريف   : الأول   المطلب

اصطلاحا ، و فيه سأتناول تعريـف       

ــان ( لفظــة  ــة و ) الامتن ــي اللغ ف
  : الاصطلاح ، كما يلي 

  : لغة ) الامتنان  ( معنى : أولًا
 تناولت التعريف المعجمي للفظة     حيث

 بـأكثر مـن     كما ورد في مادتها   ) امتنان  ( 
 عـن تعريـف و      ورد ، و قد     عربيمعجم  
  : الآتيالمعجمي ، ) امتنان(  معنى
 و  ، اِمـتَن  مصدر: )اسم   : ( اِمتِنان .١

! :  الامتِنان بِما قَدمت     هذَا ما: نقول
 لَـه  وجه ،تَعداد ما قَدمتَ مِن فَضلٍ    

شُكْرٍ وفَـضلٍ   : رِسالَةَ شُكْرٍ وامتِنانٍ  
عِرتِنـانِ     وميلِ بِبـالِغِ الامفانٍ بِالج، 

 بالجميل ، عكـسه جحـود       اعترافٌ
  لك جزيل شكري ،    أقدم امتنان بكلّ
 .شكره :  عن امتنانه لصديقه عبر

فعــل : (اِمــتَن  :(علــى امــتن 
/ يمتن ،  لـ امتن  تَنِنام /  ـتَنام ، 

       متنوالمفعول م ، تَنمامتنانًا ، فهو م
 عليه

o واِمهِ تَنلَيع  نَعمـا    :  بِما ص لَـه ددع
: ةٍ بِهدِي علَيهِ اِمتَن و ،قَدمه مِن الخَيرِ  

بلَـغَ  : صـاحِبه  اِمتَن ،أَنْعم علَيهِ بِها  
     هأَقْصى ما عِنْد أَي ، نُونَهملـك  و ،م 
 منِّي  لك: منِّي كلّ العرفان والامتنان   

شـكره  : له امتن و ،العرفان والشكر 
 .أنا ممتن لك



 

 ٤

  ). معجم المعاني الجـامع    : المعجم(

)١(   
١ - ــان ــصدر)  ن نم: (اِمتِنـ    مـ

 )تَنبِمـا       ما ،)اِم تِنـانـذَا الامه   
 تَعداد ما قَدمتَ مِن فضلٍ!: قَدمت 

٢ - هجتِنـانٍ          واملَه رِسالَةَ شُـكْرٍ و  :
 - . :شُكْرٍ وفَضلٍ وعِرفانٍ بِالجميلِ   

) . الغني : المعجم(. بِبالِغِ الامتِنانِ
)٢(   

امـتن  /  امتن على    مصدر: امتِنان - ٣
 عكـسه   ، بالجميـل  اعترافٌ و ـ،ل

 لـك   أقـدم  امتنان  بكلّ -:جحود  
 عن امتنانـه    ر عب -جزيل شكري،   

 اللغـة  :المعجـم .(شكره  : لصديقه
 ) ٣(). العربية المعاصر 

ما  بعليه إمتن و، امتنانا - إمتن و - ٤
عدد له ما فعلـه لـه مـن    : صنع  
أنعم عليه  :  بكذا   عليه إمتن و ،الخير

  ، »ممنونـه   «  بلـغ    إمتنـه  و ،به
   :المعجـم . وهو أقصى ما عنـده 

   )٤(. الرائد
  :  اصطلاحا الامتنان : ثانيا

 هو حمد االله تعالى و شكره علـى         و
 و الفعل علـى     ولعظيم نعمه و عطاياه بالق    

شكر والامتنـان    ال ضيلةفحدٍ سواء ، و هو      
والاعتراف بالجميل، على القليل والكثير، من      

الفضائل والأخلاق والمشاعر الإنسانية النبيلة     
التي أكدت وحثت عليها الأديـان والثقافـات        
المختلفة، لما لها من أهمية في حياة الإنسان        
والمجتمع ، وللشكر درجات وأشكال متعددة،      

شـكر  فهناك شكر الله تعالى وشكر للوالدين و      
» لئن شكرتم لأزيـدنكم   «: للناس، قال تعالى  

، وشكر الناس مـن     )٧آية  : سورة إبراهيم (
شكر االله، قال رسول االله صـلى االله عليـه          

لا يشكر االله من    «: وسلم في الحديث الصحيح   
 وكان شكر االله، من     ، ) ٥( »لا يشكر الناس  

وصايا الرسول الكريم لأصحابه رضوان االله      
لى االله عليه وسلم لمعاذ     عليهم، فقال النبي ص   

 دبر  تدعنفي لا: " ...بن جبل رضي االله عنه      
اللهم أعني على ذكرك وشـكرك      : كل صلاة 

   )٦( " وحسن عبادتك 
   الإنسان للنعمـة والإحـساس      وشكر

ــ ــة  ادائم ــالى، وممارس ــضل االله تع    بف
الامتنان للآخرين، لا يكون بالقول فقط، بـل        

 ـ        ساعدة هو عبادة الله تعالى تكون أيـضا بم
الضعفاء والمحتـاجين وقـضاء حـوائجهم       
وتفريج همومهم وإدخـال الـسرور علـيهم        
والمشاركة في صنائع المعروف وأعمال البر      
  والخير ، وعلى الرغم من أن كلمة الـشكر         

 إلا أن الـبعض قـد       ا،لا تكلف الإنسان شيئً   
يضن بها في مقابل ما يقدم لهم من خـدمات          

  .ومنافع 



 

 ٥

  : متنان الرحمن المقصود با : ثانيا
 تفضله على خلقه بالنعم و المنح و        أي
 تَروا أَن اللَّه    أَلَم{:-جل وعلا - فيقول ،العطايا  

سخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ         
ــيكُم نِ ــبغَ علَ أَسوــه مــةً ع ــاهِرةً وباطِنَ  ظَ

د و   تع لابل أن نعم االله علينا      ] ٢٠:لقمان[}..
 من كُـلِّ مـا      وآتَاكُم{: تعالى قال ،لا تحصى 

       ا إِنوهصتَ اللَّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعو وهأَلْتُمس
  كَفَّار لَظَلُوم انكمـا   ،]٣٤:إبـراهيم [} الإِنس 

 ،وردت في سورة النحل ولكن بخاتمة رحيمة      
 لَـا   اللَّـهِ  نِعمـةَ   تَعـدوا  وإِن{:-تعالى–قال  

 } لَغَفُــور رحِــيم اللَّــه إِن تُحــصوها
 فيه الإنسان إنمـا     ا أن كل م   ،أي]١٨:النحل[

 تقبل العد   لا من الحنّان المنّان     منةهو نعمة و  
 ليعطي أحدا مـن     االله كان   وما ،و الإحصاء 

 غنـي   وهو ه لمقابلٍ نظير عطائه سبحان    لقهخ
تكـررت فـي    ) عطاء(عن العالمين، ولفظة    

– االلهبآيات الذكر الحكيم، و   أكثر من موضع    
 يزد في نعمة وعطاياه متـى يحمـده    –تعالى

 : فضله عليه ، فيقول تعالى       يشكرالمؤمن، و 
  . ]٧:إبراهيم [ }  شكرتم لأزيدنكملئن{

 الرحمن علـى    ن هنا يكون امتنا   ومن
 يزيـد   تكريم منه، و  تفضلًاالإنسان محبةً له و   

 ينقص بجحـوده و  و ، حمدهبشكر الإنسان و 
 تكرما من االله    يعد وهذا التفضل إنما     ،هإنكار

 نتيجة لفعلٍ منـه أو تطلعـا        ،على عبده هذا  
 وعلى هذا فـإن     ،لمكانة يرتقيها بهذا الفضل   

 كما  ،النعم والعطايا منها العام ومنها الخاص     
  .سنعرض في المحور الثاني 

امتنـان االله تعـالى علـى    :  الثاني  المحور
  : الإنسان من الكتاب و السنة 

  .  عمومية نعم االله تعالى : الأول مطلبال
 خـصوصية نعـم االله      : الثاني   المطلب
  . تعالى 

  : عمومية نعم االله تعالى  : أولًا
 على مخلوقاتـه    نعم االله تعالى قد أ    إن

) آدم وذريتـه  (بكثير من النعم، وخصنا نحن      
 الخلق من نعم ، كمـا       ائربما يميزنا على س   

لقـد   و{: في سورة التـين    -علا و جل-قال  
 وقد  بل })٤(  الإنسان في أحسن تقويم      لقناخ

 على ذلـك تكريمـا لـه      – جل وعلا  –أقسم  
) الإنـسان ( ولفظة   ه، لما هو مقدر ل    تعظيماو

هنا إنما هي لعموم بنـي آدم لا تخـص ولا           
 إنما تخص هذا الكائن     ،تميز فصيل عن آخر   

 تميزا له كخلقٍ من خلق      لقبالذي لُقِّب بهذا ال   
لقسم بالتين والزيتـون و طـور       االله، ويأتي ا  

سينين والبلد الأمين تبجيلًـا وتعظيمـا لهـذا      
  ؟ هذه نعمة لعموم البشرست أولي،الخلق

ــالى– االله إن ــق آدم –تع ــه ( خل علي
 من اخـتلاف    يكون أعلم بما س   هوو) السلام

 ذلـك ذريته في الجنس واللغة والدين وغير       
سبحانه العلـيم   -من شتى صنوف الاختلاف   

 أجمعـين   عليهم ذلك فقد من     مرغ و -الحكيم
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 الخلق على   كنعمة ، بينهم مشتركةبنعم ثابتة و  
 -سـبحانه - تتجلى قدرته التيسبيل المثال، و 

) المؤمنـون   (  كما يفصلها في سورة      ،فيها
الْإِنسان مِن سلَالَةٍ    خَلَقْنَا   ولَقَد{:-تعالى–فيقول  

 جعلْنَاه نُطْفَـةً فِـي قَـرارٍ        ثُم) ١٢( طِينٍ من
 النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ  خَلَقْنَاثُم )١٣(مكِينٍ

      نَا الْعِظَاموا فَكَسغَةَ عِظَامضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضم
 أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه أَحـسن        ملَحما ثُ 

التي جاء الطب في علومه      و })١٤(الْخَالِقِين 
ي أواخـر  ليتحدث عن مراحل تكون الجنين ف 

القرن العشرين المنصرم كاكتشاف علمـي ،       
و قد فصله االله تعالى في قرآنه الكريم ، الذي       

 قبـل ألـف و      لمـصطفى نزل على حبيبه ا   
  .  عام ربعمائةأ

 الآيات التـي ورد     سرد يلي سن  وفيما
 كما  عموميتهالشمولها و ) الإنسان(فيها لفظة   

 تحمله من نِعـمٍ  ما ولحكيم،جاءت في الذكر ا  
 جل و علا    – وصف أو دلائل على قدرته       أو
  :   قال تعالى -

- "رِيدي اللَّه خَفِّفَ أَني نْكُمخُلِقَ عو انالْإِنْس
  .﴾النساء٢٨﴿  " ضعِيفًا 
 أَو لِجنْبِهِ دعانَا الضر الْإِنْسان مس وإِذَا" -

  .﴾يونس١٢﴿  "قَاعِدا
- "لَئِنأَذَقْنَا و انةً مِنَّا الْإِنْسمحر ا ثُمنَاهعنَز

 مِنْه إِنَّه ئُوسهود٩﴿  "لَي﴾ .  

-  "ا إِنــس ــوم نالْإِنْـ ــار لَظَلُـ  كَفَّـ
 إبراهيم﴾٣٤﴿ "
- "لَقَدخَلَقْنَا و انالْإِنْس الٍ مِنلْصص إٍ مِنمح

  . ﴾الحجر٢٦﴿  " مسنُونٍ 
-  "

مب خَصِيم هو فَإِذَا نُطْفَةٍ مِن الْإِنْسان خَلَقَ
٤ النحل (   " .ين ﴾.  

- "عديو انالْإِنْس بِالشَّر هاءعد كَانرِوبِالْخَي 
انولًا الْإِنْسج١١ الإسراء﴿  "ع ﴾ .  

الْإِنْ وكَان أَعرضتُم الْبر إِلَى نَجاكُم فَلَما" -
انا س٦٧ الإسراء﴿  "كَفُور ﴾.  

 ونَأَىٰ أَعرض الْإِنْسانِ علَى أَنْعمنَا وإِذَا" -
  .﴾ ٨٣ الإسراء﴿  " بِجانِبِهِ

 الْإِنْسان وكَان الْإِنْفَاقِ خَشْيةَ لَأَمسكْتُم إِذًا" -
  .﴾ ١٠٠ الإسراء(   " قَتُورا

-  "كَانو  انالْإِنْـس  ءٍ  أَكْثَـرشَـي  ـدلًاج 
  .﴾ ٥٤ الكهف﴿ "
أُخْرج لَسوفَ مِتُّ ما أَإِذَا الْإِنْسان ويقُولُ" -

  .﴾ ٦٦ مريم(  " حيا 
 ولَم قَبلُ مِن قْنَاهخَلَ أَنَّا الْإِنْسان يذْكُرأَولَا" -

كئًا ي٦٧ مريم(  "شَي ﴾.  
فَلَا آياتِي سأُرِيكُم عجلٍ مِن الْإِنْسان خُلِقَ" -

  .﴾ ٣٧ الأنبياء(  "تَستَعجِلُونِ 
-  "إِن انالْإِنْس ٦٦ الحج(  "لَكَفُور ﴾.  
-  "لَقَدخَلَقْنَا و انالْإِنْس لَالَةٍ مِنس طِـينٍ  مِن 

  .﴾ ١٢ المؤمنون( "
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ــينَ"  - صواو انــس ــهِ الْإِنْ يالِدنًا بِوــس ح 
  .﴾ ٨ العنكبوت( "
وهنًا أُمه حملَتْه بِوالِديهِ الْإِنْسان ووصينَا" -

  .﴾ ١٤ لقمان(  " وهنٍ علَىٰ 
 السجدة(  " طِينٍ مِن الْإِنْسانِ خَلْقَ وبدأَ"  -

٧ ﴾.  
 " جهولًا ظَلُوما كَان إِنَّه الْإِنْسان وحملَها"  -

  .﴾ ٧٢ الأحزاب( 
- "لَمأَو ري انأَنَّا الْإِنْس خَلَقْنَاه فَإِذَا نُطْفَةٍ مِن

 وه ٧٧ يس(  " خَصِيم ﴾.  
إِلَ منِيبا ربه دعا ضر الْإِنْسان مس وإِذَا" -

  . ﴾ ٨ الزمر(  " يهِ
 الزمـر ( " دعانَا ضر الْإِنْسان مس فَإِذَا"  -

٤٩ ﴾.  
 " الْخَيـرِ  دعـاءِ  مِـن  الْإِنْسان يسأَم لَا"  -

   . ﴾ ٤٩ فصلت( 
يتجسد امتنان الرحمن و تفضله على      و

 نَجعـل لَّـه     أَلَم{:-تعالى-بني آدم في قوله     
 وهـدينَاه ) ٩ ( وشَـفَتَينِ  ولِـسانًا  )٨(عينَينِ  
 الإمـام   ويقول. ]١٠-٨:البلد[ })١٠(النَّجدينِ

 رحمـة االله عليـه و       –الحافظ ابـن كثيـر      
 يبـصر بهمـا     أى: [ تفسيره   في–رضوانه  

فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما         
حرمت عليك فأطبق عليهمـا غطاءهمـا ،         

ق به ، فيعبر عمـا فـي        ينط : أي )ولسانًا(
 بهما على الكلام    يستعين )وشفتين( ضميره ، 

وهديناه (وأكل الطعام ، وجمالًا لوجهه وفمه،       
 سفيان الثوري ، عن عاصـم ،        قال )النجدين

  – هو ابن مـسعود    -عن زر ، عن عبد االله       
 ، والـشر    يـر الخ : قال ) النجدين وهديناه( 

وكذا روي عن علي ، وابن عباس ، ومجاهد       
عكرمة ، وأبي وائل ، وأبـي صـالح ،          ، و 

ومحمد بن كعـب ، والـضحاك ، وعطـاء          
  .الخراساني في آخرين 

أخبرني ابن  :  عبد االله بن وهب      وقال
لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان           

قـال  : بن سعد ، عن أنس بن مالـك قـال           
 نجدان ، فما جعـل  هما " :- -رسول االله 

  .  " خيرنجد الشر أحب إليكم من نجد ال
سعد :  ويقال   – به سنان بن سعد      تفرد
 وقال الإمام   ، وقد وثقه ابن معين      –بن سنان   
 ،منكر الحديث : لنسائي والجوزجاني   أحمد وا 

 ،تركت حديثـه لاضـطرابه      : وقال أحمد   
وروى خمسة عشر حديثا منكرة كلها ، مـا         

 يشبه حديثه حديث    ،أعرف منها حديثا واحدا     
 لا يشبه حـديث     - يعني البصري    -الحسن  

   . أنس
حـدثني يعقـوب ،   :  ابن جرير    وقال

: حدثنا ابن علية ، عن أبـي رجـاء قـال            
 قـال  ) النجدينوهديناه: (سمعت الحسن يقول

 " :  كان يقول-  - اللهذكر لنا أن نبي ا: 
 أيها الناس ، إنهما النجدان ، نجـد الخيـر       يا
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ونجد الشر ، فما جعل نجد الشر أحب إلـيكم     
  " . خير من نجد ال

 ويـونس  ، رواه حبيب بن الشهيد   وكذا
 عن الحسن مرسـلا،     ، وأبو وهب  بيد،بن ع 

 وهكذا أرسله قتادة
حدثنا أحمد بـن     : م ابن أبي حات   وقال

عصام الأنصاري، حدثنا أبو أحمد الزبيري،      
 عـن ابـن     ،حدثنا عيسى بن عقال عن أبيه     

: قـال  ) النجـدين  وهـديناه :(عباس في قوله  
  .الثديين 

 بن خثـيم وقتـادة      الربيع عن   وروي
ورواه ابن جرير عن     . لك مثل ذ  ،وأبي حازم 

أبي كريب، عن وكيع، عن عيسى بن عقال،        
  . والصواب القول الأول: ثم قال. به 

 إنـا {:-تعالى– هذه الآية قوله     ونظير
 نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه     نخلقنا الإنسان م  

 هديناه السبيل إما شاكرا     إنا) ٢(سميعا بصيرا 
  ]٣-٢:الإنسان[ }) ٣( كفورا وإما

قال رسـول   :  قال - - عن ابن عباس     و
 مغبون فيهما كثيـر مـن       نعمتان): ((االله  

   )٨() الصحة والفراغ: الناس
 قد أورد االله تعالى في سورة النحل        و

الكثير من النعم و المنن التي من بها علـى          
 خَلَـقَ {:– جل و علا     – حيث يقول    انالإنس

 عمـا    تَعـالَىٰ  ۚالسماواتِ والْأَرض بِـالْحقِّ     
شْرِكُونخَلَقَ )٣( ي      ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه انالْإِنس 

خَصِيم م ٤( بِين( امالْأَنْعا   وـا     ۗ خَلَقَهفِيه لَكُـم 
  ا تَأْكُلُونمِنْهو نَافِعمو ٥( دِفْء(  لَكُـمـا   فِيوه

  ــين ــون وحِـ ــين تُرِيحـ ــالٌ حِـ جمـ
ونحرمِلُ )٦( تَستَحإِلَـىٰ   و أَثْقَالَكُم      لَـدٍ لَّـمب 

 إِن ربكُـم    ۚتَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِـشِقِّ الْـأَنفُسِ        
   حِيموفٌ رءلَ )٧(لَرالْخَيو    مِيـرالْحالْبِغَالَ وو 

ــا وزِ وهكَبــةًلِتَر ــا  ۚ ينَ ــا لَ ــقُ م  ويخْلُ
ونلَملَى )٨( تَععـا      ومِنْهبِيلِ والس داللَّهِ قَص 
  ائِرأَ    ۚج اكُمدلَه شَاء لَوو عِينم٩( ج( والَّذِي  ه 

     اءاءِ ممالس لَ مِنۖأَنز      مِنْـهو ابشَر نْهلَّكُم م 
  ونفِيهِ تُسِيم رنبِتُ )١٠( شَجي    عرلَكُم بِهِ الز 

 ومِـن كُـلِّ     عنَـاب والزيتُون والنَّخِيـلَ والْأَ   
ــراتِ  ــي ذَٰۗالثَّم ــك إِن فِ ــومٍ  لِ ــةً لِّقَ لَآي 

ونتَفَكَّر١١(ي( خَّرسو  لَكُـم      ـارالنَّهـلَ واللَّي 
   رالْقَمو سالشَّمرِهِ      ۖواتٌ بِـأَمخَّرسم ومالنُّجو ۗ 

 ذَرأَ  وما) ١٢( لَآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُون   لِكإِن فِي ذَٰ  
 لِـك  إِن فِـي ذَٰ    ۗلِفًا أَلْوانُه   لَكُم فِي الْأَرضِ مخْتَ   

 ونذَّكَّرمٍ يةً لِّقَو١٣(لَآي ( ـوهو   ـخَّرالَّـذِي س 
 وتَستَخْرِجوا مِنْه   ياالْبحر لِتَأْكُلُوا مِنْه لَحما طَرِ    

بسونَها وتَرى الْفُلْـك مـواخِر فِيـهِ        حِلْيةً تَلْ 
      ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وتَغُوا مِن فَضلِتَب١٤(و (

 فِي الْأَرضِ رواسِـي أَن تَمِيـد بِكُـم          وأَلْقَىٰ
   ونتَدتَه لَّكُملًا لَّعبسا وارأَنْهـاتٍ ) ١٥(ولَامعو 

  ونتَدهي ممِ هبِالنَّجن)١٦(ون لَّـا     أَفَمخْلُقُ كَمي 
 تَعـدوا نِعمـةَ   وإِن )١٧(  أَفَلَا تَذَكَّرونۗيخْلُقُ 

ــصوها   ــا تُح ــهِ لَ ــور ۗاللَّ ــه لَغَفُ  إِن اللَّ
حِيم١٨-٣:النحل[ } )١٨( ر[.  
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 نعمه و أفضاله    – جل و علا     – يعدد
علينا جميعا سبحانه الحنّان المنّان ، ثم يبلغنا        
 بعد هذا التعدد أننا مهما حاولنا حصر هـذه        

النعم علينا ، لن نبلغ عددها ، و لن نـسطع           
 حصرها ، مؤكدا بأداة التوكيـد و النـصب        

  ) .إن ( 
  : خصوصية نعم االله تعالى  : ثانيا

 جل و عـلا  – كان امتنان الرحمن  إن
 يتمثل في تفضله على أحدٍ مـن خلقـه ،            –

فهذا التفضل إنما يعد تكرما مـن االله علـى          
 أو تطلعا لمكانـة     عبده هذا ، نتيجة لفعلٍ منه     

يرتقيها بهذا الفضل ، فاالله تعالى ساوي بـين         
الناس في نعم ثابتة عامة كنعمة الخلـق ، و          

 لم يساويهم في الـدين      – جل و علا     -لكنه  
 ساوى بينهم في نعمة الرزق كنعمة       ومثلًا ،   

، لكنه ميز بينهم في قدر هذا الرزق      ثابتة ، و    
 غيره  فكان بينهم بدرجات ، و كذلك العلم و       

من النعم ، و هذا واضح جلـي فـي قولـه            
 النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ       ها أَي يا{: تعالى
 إِن وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعـارفُوا      وأُنثَىٰ

كُممأَكْر اللَّهِ عِند أَتْقَاكُم إِن اللَّه لِيمع  خَبِيـر  
  .]١٣: الحجرات[ })١٣(

ــي  إذًا ــل ف ــرحمن يتمث ــان ال  امتن
اختصاصه بفضل أو بنعمة لأحدٍ من خلقـه        
كالأنبياء و الرسل دون غيرهم من النـاس ،         

 نعم  ي أن هناك تفاوت بين حظوظ البشر ف       و
االله تعالى ، مما يبين لنا خصوصية الـنعم و          

 مـن   والمنح الإلهية لبعضهم دون بعض ،       
 - جل و عـلا      –أمثلة ذلك في خصوصيته     

بعض النعم و المنح لـصفوةٍ مـن النـاس          ب
 و الرسل ، خصهم بها لـدعمهم و    همالأنبياء

تثبيتهم من ناحية ، و لتكون حجة قوية على         
أقوامهم ، فيميزون و يفقهون أن هذا ليس من  
عند بشر و إنما هو مـن عنـد االله تعـالى            
فيؤمنوا به و بما جاء على لسان رسلهم ، و          

ن موضع لذلك   نرى في الذكر الحكيم أكثر م     
 ـ     -تعالى-، كقوله     ورة لسيد موسى فـي س

 ١٧(  فِرعون إِنَّه طَغَىٰ إِلَىٰاذْهب{النازعات 
  إِلَىٰ وأَهدِيك )١٨(  أَن تَزكَّىٰ   هل لَّك إِلَىٰ   فَقُلْ)

 الْآيــةَ  فَــأَراه )١٩( ربــك فَتَخْــشَىٰ 
 أَدبـر   ثُم )٢١( وعصىٰ فَكَذَّب )٢٠( الْكُبرىٰ
 أَنَـا   فَقَـالَ  )٢٣(  فَنَادىٰ فَحشَر )٢٢ (يسعىٰ

 الْـآخِرةِ  نَكَـالَ  اللَّه   فَأَخَذَه )٢٤( ربكُم الْأَعلَىٰ 
 إذهب إلى فرعون الطاغية     أي })٢٥(والْأُولَىٰ

، و الذي عاث في الأرض فسادا ، و اهـده           
للصراط المستقيم و الحق المبين ، و إن أنكر         
قولك فأره من آياتنا مما أعطيناك لتكون عليه       
حجة ، و لك دعما و أمنًا ، و كما ورد فـي           

يعنـي  :" قوله ) رحمه االله ( تفسير ابن كثير    
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة        

اضحا على صدق ما جاءه بـه       قوية ودليلًا و  
  ". من عند االله 

 رحمـة   – ورد في تفسير القرطبي      و
 في تفسير قوله تعـالى      –ورضوانهاالله عليه   
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 سـورة   مـن } )٢٠( الآيـة الكبـرى      فأراه{
أي )  الآيـة الكبـرى    فأراه:"(النازعات، قوله 

. العصا:  العظمى وهي المعجزة وقيل    العلامة
وروى . الـشمس اليد البيضاء تبرق ك   : وقيل

الآية الكبرى قـال    : الضحاك عن ابن عباس   
فلـق  : وقيـل . يده وعصاه : الحسن. لعصاا

إشارة إلى جميع آياتـه     : الآية  : وقيل. البحر
  . ومعجزاته

 جليا النعمة التي خص االله بهـا        فنرى
 سواء كانت اليد    – عليه السلام    –نبيه موسى   

 أو انشقاق البحر أو بالإشارة إلـى        العصاأو  
ه و معجزاته ، لتكون حجةً له على        جميع آيات 

 –فرعون و قومه ، و ثباتًا و دعما لموسـى   
 و أهلـه ، و التـي نـسميها          -عليه السلام   

معجزة ، لأنها خرقًا واضحا لكـل قـوانين         
الطبيعة التي يعرفها الإنسان ، و آية لا تكن         

 وحـده لا   – جل و عـلا      –إلا بأمرٍ من االله     
ا أو فعلًـا ، و  شريك له ، و لا تكن لبشر قولً   

لذلك نرى أن سحرة فرعون في هذا المشهد        
المهيب أدركوا ذلك ، و تفقهوا حقيقة الأمر ،      
فخروا ساجدين الله رب العـالمين ، معلنـين         

 - جل و علا     -إيمانهم به لما شاهدوا قدرته      
 ، أمـا    - عليـه الـسلام      – يد موسى    لىع

فرعون الطاغية أنكر معاندا رغم فـساده و        
 فما كان مـن رب العـالمين إلا أن          إفساده ، 

يجعله عبرة للعالمين ، جزاء وفاقا بما أثمت        
  . يداه  

 ميز بين الناس فـي      -تعالى– االله   إن
 – تعـالى  سبحانه و  – واالله   عطاياه، و   مهنع

 البشر معيـارا للعطـاء      ينجعل الاختلاف ب  
 كما  ، فهم يختلفون في درجات الرزق     ،والمنح

 بعضٍ  فَضلَ بعضكُم علَىٰ   واللَّه{:يقول تعالى 
 الرزقِ فَما الَّذِين فُضلُوا بِـرادي رِزقِهِـم    فِي

 أَفَبِنِعمـةِ  ء فَهم فِيهِ سوامانُهم ما ملَكَتْ أَي علَىٰ
وندحج٧١: النحل[ }اللَّهِ ي[.   

 يختلفون أيضا في درجات العلـم ،        و
 فَبـدأَ  {:قولـه   في – جل و علا     –كما يبين   

بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُم استَخْرجها مِـن        
 ما كَان لِيأْخُذَ  ۖ كِدنَا لِيوسفَ    لِك كَذَٰ ۚوِعاءِ أَخِيهِ   

      اللَّـه شَاءلِكِ إِلَّا أَن يفِي دِينِ الْم ۚأَخَاه  فَـعنَر 
    ن نَّشَاءاتٍ مجرقَ كُلِّ  ۗدفَوو    لِيمذِي عِلْمٍ ع  { ]

  قال أيضا في سورة المجادلة     و ،]٧٦:يوسف
 أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِـي       يا{:

      لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحالِسِ فَافْسجإِذَا قِيـلَ    ۖالْمو 
م انشُزوا فَانشُزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِـنكُ       

 واللَّه بِما تَعملُون    ۚوالَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ     
١١ ( خَبِير ( {.  

أن موسـى قـام      " –صلى الله عليه وسلم – قال   و
في بين إسرائيل، فـسئل أي النـاس         اخطيب 

 يـرد فعتب االله عليه، إذ لـم       . أنا: أعلم؟ قال 
 افأوحى االله إليـه، أن لـي عبـد        . يهالعلم إل 

 ـ     رواه "( م منـك    بمجمع البحرين هـو أعل
 و غير ذلك مـن   ،  )٩( )  الشيخان والترمذي 
 في مقدار   – جل و علا     –النعم التي ميز االله     
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عطائها بين البشر ، و لا شك أن الاخـتلاف       
مبدأ إلهي كوني ، كما قال رب العـزة فـي           

 الَّذِي جعلَكُـم خَلَـائِفَ      وهو {: الأنعام   سورة
وقَ بعضٍ درجـاتٍ    الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَ   

     ا آتَاكُمفِي م كُملُوبالْعِقَـابِ      ۗلِّي رِيعس كبر إِن 
إِنَّهو    حِيمر قـال الإمـام     و ،}) ١٦٥( لَغَفُور 

و رفـع   ( قوله تعـالى    : " الحافظ ابن كثير    
أي فاوت بينكم   ) بعضكم فوق بعض درجات     

ــن    ــلاق ، والمحاس ــي الأرزاق والأخ ف
، والمناظر والأشكال والألـوان ،     والمساوئ  

 قسمنا  نحن: ( وله الحكمة في ذلك ، كقوله       
بينهم معيشتهم فـي الحيـاة الـدنيا ورفعنـا      

م بعضهم فوق بعض درجات ليتخـذ بعـضه   
، وقولـه    ] ٣٢ : الزخـرف )[ بعضا سخريا 

 كيف فضلنا بعـضهم علـى       انظر: (تعالى  
) بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا       

    )١٠( ] " . ٢١ : الإسراء [


 

 التعريف بمحمد بن عبد     : الأول   المطلب
  ).( االله 

 ما خص االله به محمـد   : الثاني   المطلب
  . من نعم )( بن عبداالله 

أثر ما خـص االله بـه       :  الثالث   المطلب
  . من نعم ) (محمد بن عبداالله 

 برسول الأنام محمد بن عبد      لتعريفا : أولًا
  ) : ( االله 
 ؟) ( هو النبي محمد رسول االله من

 حبيب الرحمن و سـيد الأنـام و         هو
 الأمـين ، و     الـصادق  ) (خاتم المرسلين   

 خـلال  من بعض المعلومات سنذكر يلي  فيما
لرسـول   تقديم سيرة ذاتية تعريفية مـصغرة     

   :) ( بن عبد االله محمد  الأنام
 بن عبـد االله ،      محمد:و نسبه    اسمه

بن عبد المطلب ، بن هاشم ، بن عبد مناف ،   
بن قصي ، بن كلاب ، بن مرة ، بن لؤي ،            
بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ،         
بن كنانة ، بن خزيمة ، بن مدركـة ، بـن            
إلياس ، بن مضر ، بن نزار ، بن معد ، بن            

  .عدنان
 ـ( روِي عن رسول االله      وقد  االله  لَّىص

 بلَـغَ نَـسبِي إِلَـى       إِذَا:"أنه قال ) عليه و سلم  
نَاندسِكُوا ع١١( "فَأَم(  

 ، الأمــين ، أحمــد : ألقابــهأشــهر
 .  ، البشير النذيرالمنيرالمصطفى ، السراج 

  . القاسمأبو :كنيته
  االله ، و قد مات و النبـي  عبد :أبـوه 

) ( مـات و   :  في بطن أمه ، و قيل        حمل
  .مر سنتان و أربعة أشهرله من الع

 بنت وهب بن عبد مناف ،       آمنة  :أمه
  . سنوات ثمان ) ( و عمره تتو قد ما



 

 ١٢

   سيــد المرسلــين     ولـد  :ولادته
) (بني هاشــم بمكــة فـي        بشـعب 

صبيحـة يــوم الاثنـين التاسـع مــن        
شـهر ربيـع الأول، لأول عــام مــن        
حادثـة الفيـل، ولأربعـين سنة خلت مـن       

سرى أنوشروان، ويوافق ذلك عشرين     ملك ك 
 ٥٧١أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة        

 سليمان ـ  مد محلكبيرم حسبما حققه العالم ا
   )١٢( .  رحمه االلهـالمنصورفورى 

  .  المكرمةمكة : ولادته محل
 فـي سـن    نبيـا  ) ( بعث: بعثتـه 

 شـهر رجـب عـام       ٢٧ أي في    ،الأربعين
  .للميلاد) ٦١٠(

 ٣ اشهر و    ٧ و   سنة ٢٢ : نبوته مدة
 سنة منها في مكة المكرمـة  ١٣أيام ، قضى   

  . سنوات و أشهر في المدينة المنورة٩و 
 مكة المكرمة   من ) ( خرج :هجرته

 الأولى  ليلةمهاجراً إلى المدينة المنورة في ال     
 المدينة المنـورة    دخلمن شهر ربيع الأول و    

  . من الشهر نفسه١٢في 
  . رسول االلهمحمد : خاتمهنقش

 بنت خويلد ، سـودة      خديجة :زوجاته
بنت زمعة ، عائشة بنت أبي بكر ، حفـصة          
بنت عمر ، زينب بنت خزيمـة ، أم سـلمة          
بنت أبو أمية المخزومي ، جويريـة بنـت          
الحارث ، أم حبيبة بنت أبي سفيان ، صـفية        

بنت حي بن أخطب ، ميمونة بنت الحارث ،         
   . زينب بنت جحش ، خولة بنت حكيم

 ١٢ من يوم الاثنـين      الضحي :وفاته
 ) (هـ، وقد تـم لـه   ١١ربيع الأول سنة    

   .  وستون سنة وزادت أربعة أيامثلاث
 المرأة اليهوديـة ،     سم : الوفاة   سبب

 أثر ذلـك الـسم   على ) (فقد مرض النبي   
  .القاتل و توفي في هذا المرض 

   المـؤمنين علـي     أمير):  ( صفاته
مصطفى يصف الرسول ال  )  االله وجهه    كرم( 
) ( :  

:" أنه قَالَ )  (الب بن أبي ط   علي عن
ولُ اللَّهِ  كَانسر ) ( ضيأَب ا مبشْر   ـهاضيب 

       قَةِ، لَا قَصِيردالْح دوالْأَشْفَارِ، أَس بدةً، أَهرمح
ولَا طَوِيلٌ وهو إِلَى الطُّولِ أَقْرب، لَا جعد ولَا         

اكِبِ، فِي صـدرِهِ مـسربةٌ،      سبِطٌ، عظِيم الْمنَ  
 إِذَا  ، اللُّؤْلُـؤُ  قَـه  كَأَن عر  ،شَثْن الْكَفِّ والْقَدمِ  

 أَر قَبلَـه    لَم كَأَنَّه يمشِي فِي صعدٍ،      أَمشَى تَكَفَّ 
لَاو مِثْلَه هدعب ) (. )١٣ (   

وِيور    لِيع نع ) (  ا أنه قالأيض ":
  النَّبِـي كَان ) (  ـخْمض     ظِـيمأْسِ، عالـر 

 حمرةً  نِ مشْرب الْعينَي  ،الْعينَينِ، هدِب الْأَشْفَارِ  
، كَثَّ اللِّحيةِ، أَزهر اللَّـونِ، شَـثْن الْكَفَّـينِ          

 كَأَنَّما يمـشِي فِـي       إِذَا مشَى تَكَفَّأَ   ،والْقَدمينِ
دٍ، وعاتَفَ الْتَفَتَ الْتَإِذَاصمِيعج .  
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 المـسجد  بيته في    في : الشريف مدفنه
 . النبوي الـشريف فـي المدينـة المنـورة    

 عن أَمِيـرِ  روِي : من سيرته المباركة  شعاع
:" أنه قَـالَ  ) (الْمؤْمِنِين علي بن أبي طالب      

 ) (إِن يهودِيا كَان لَه علَى رسـولِ اللَّـهِ          
نَانِيرداهـ أي الرسول ـ   الَفَقَ.  فَتَقَاض لَه  :

 "     طِيكا أُعا عِنْدِي مم ودِيها يفَإِنِّي : قَالَ". ي
 لَا أُفَارِقُك يا محمد حتَّى تَقْضِينِي

 معـه   فَجلَس". إِذاً أَجلِس معك  :" فَقَالَ
          و ـرضِـعِ الظُّهوالْم لَّى فِي ذَلِـكتَّى صح

 الْآخِرةَ و الْغَداةَ،    شَاءب و الْعِ  الْعصر و الْمغْرِ  
وولِ اللَّهِ     كَانسر ابحأَص ) ( ونَهددتَهي  و 

 ونَهداعتَوي. ولُ اللَّـهِ  فَنَظَرسر ) (  هِمإِلَـي 
يـا   : فَقَالُوا !؟" ما الَّذِي تَصنَعون بِهِ     :" فَقَالَ

 ـ    ! سكرســولَ اللَّــهِ يهــودِي يحبِـ
 بِأَن  لَّلَم يبعثْنِي ربي عز و ج( " :      ( فَقَالَ

  . "  و لَا غَيرهداأَظْلِم معاهِ
 أَن  دأَشْه:  علَا النَّهار قَالَ الْيهودِي    فَلَما

    إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه  ـدمحم أَن دأَشْـها ، و  هـدبع 
 و ،ولُهسروبِيلِ اللَّ    شَطْرالِي فِي سـا    هِ مأَم ، 

اللَّهِو         لْتُ إِلَّا لِأَنْظُرالَّذِي فَع لْتُ بِكا فَعإِلَـى  م 
 فَإِنِّي قَـرأْتُ نَعتَـك فِـي        ،نَعتِك فِي التَّوراةِ  

   بع نب دمحاةِ مركَّـةَ،       دِالتَّوبِم هلِـدواللَّـهِ م 
  ةَ، وببِطَي هراجهمو    لَا غَلِيظٍ، وبِفَظٍّ و سلَـا لَي 

 ، قَولِ الْخَنَاءِ  لَا و ، متَزينٍ بِالْفُحشِ  لَا و ،سخَّابٍ
أَنَاو       و ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْه ولُ الأَنَّكسلَّهِ ر) 

(، و          ، لَ اللَّـها أَنْزفِيهِ بِم كُمالِي فَاحذَا مه 
كَانودِ الْوهيالِ يالْم ١٤(. كَثِير(  
  ما خص االله به محمد بـن عبـداالله          : ثانيا

  .من نعم ) صلى االله عليه و سلم ( 
 حبيبه  ه خص ب  ما امتنان الرحمن و   إن

رسول الأنام محمد يزيد ويفيض عن حـدود        
بحثنا ودراستنا، وقد جال في ذلـك علمـاء         

 ، وغير مسلمين  مسلمون علم   رجالوفقهاء و 
لنا العديد مـن المـصنفات عـن        فأخرجوا  

 فيهـا سـيرته     متناولين ) (الحبيب محمد   
 الشريفة باستفاضه، أثـروا     ياتهالعطرة ، وح  

بها المكتبة العربية، ولازال يجتهد الكثيرون      
 بـشتى أدوات البحـث   التنقيـب في البحث و 

 ـوفي الشريفة، النبويةالعلمي في السيرة    ذا ه
 – بالوهاالمطلب سوف نبرز منح العاطي و     

 خـلال   من ) ( لحبيبه محمد    –جل و علا    
  :  و تقسمها لثلاث أقسام ، هي تصنيفها

   ما قبل ميلاده الـشريف     : الأول   القسم
   . )صلى الله عليه وسلم (

 من ميلاده الشريف حتى     : الثاني   القسم
   . )صلى الله عليه وسلم (وفاته
   ما بعد حياتـه الـشريفة      : الثالث   القسم

   . )صلى الله عليه وسلم (
 بدايةً نتعرض لامتنان الرحمن على و

 )صلى الله عليه وسلم(نام قبل ميلاده الـشريف      رسول الأ 
   انبيـه محمـد   ) عـز وجـل   ( كرم االله    ولقد
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 ، لم يكرمه أحدا من العالمين     تكريما )صلى الله عليه وسلم(
 )صلى الله عليه وسلم( لرسوله   - وجل عز-فأما تكريم االله    

فرفع االله ذكره في الأولـين      :  بداية الخلق  في
 - تعـالى –والآخرين ، فما من نبي بعثه االله       

 العهـد   عليـه   وقد أخـذ     إلا )صلى الله عليه وسلم(قبله  
   ما أدركه رسول االله أن يـؤمن        إذالميثاق  وا

 أَخَذَ وإِذْ{:به ، وأن ينصره ، قال ربنا سبحانه     
اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيـتُكُم مِـن كِتَـابٍ        
        كُـمعا مقٌ لِمدصولٌ مسر كُماءج ةٍ ثُمحِكْمو

قْررتُم وأَخَـذْتُم   لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنْصرنَّه قَالَ أَأَ    
علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدوا       

  ] .٨١: آل عمران[} وأَنَا معكُم مِن الشَّاهِدِين
 أخذ االله الميثاق علـى النبيـين ،        أراد

 فاكتفى )صلى الله عليه وسلم(وأممهم جميعا في أمر محمد      
بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على      

تباع ، وهذا معنى قول ابن عباس ، وقال         الأ
لم يبعث االله نبيـا ، آدم  : علي بن أبي طالب     

ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد ،      
وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعـث     

  .وهم أحياء لينصرنه
 جاءكم رسول مصدق لمـا      ثم: ( قوله

 به  لتؤمنن(  ،)صلى الله عليه وسلم(محمدا  : يعني  ) معكم
يقول االله تعالى للأنبيـاء حـين        )ولتنصرنه

استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام ،        
والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج ، وأخـذ        

 )صلى الله عليه وسلم(عليهم الميثـاق فـي أمـر محمـد         
: أي)  وأخذتم على ذلكم إصري    أأقررتم:(قال

العهد الثقيل  :  والإصر هدي،قبلتم على ذلكم ع   
) دوافاشـه  (-تعالى- االله أقررنا قال    قالوا( ،

فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم      : أي
 ، وعلـيهم  عليكم)  معكم من الشاهدين   وأنا(،  

فاعلموا ،  : فاشهدوا ، أي    : وقال ابن عباس    
وقال سعيد بن المسيب قال االله تعالى للملائكة     

    )١٥( . فاشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور
 هــذا الميثــاق – تعــالى –  االلهوزاد
ظيما حيث شهد عليه سبحانه مـع  تشريفًا وتع 

 ففـي   ، به الأنبيـاء الـسابقين     وبشَّر ،أنبيائه
الحديث الشريف عنِ الْعِرباضِ بـنِ سـارِيةَ        

 )صلى الله عليه وسلم(سمِعتُ رسـولَ اللَّـهِ      : السلَمِي قَالَ 
أَنَا دعوةُ أَبِي إِبراهِيم وبِـشَارة      «…  : يقُولُ

ي الَّتِـي رأَتْ أَنَّـه       أُم ياعِيسى قَومه ، ورؤْ   
» خَرج مِنْها نُور أَضاءتْ لَه قُـصور الـشَّامِ    

عليـه  (، فدعوة سيدنا إبراهيم     ) مسند أحمد (
 وابعثْ فِـيهِم    ربنَا{: في قوله تعالى    ) السلام

        ـمهلِّمعيو اتِـكآي هِملَيتْلُو عي مولًا مِنْهسر
 الْحِكْمو الْكِتَاب      زِيـزأَنْتَ الْع إِنَّك كِّيهِمزيةَ و

كِيميقـول الإمـام     و،  ] ١٢٩: البقـرة [} الْح 
 ويقـول (الحافظ بن كثير في ذلك بتفـسيره        

 لأهـل  إبراهيم تعالى إخبارا عن تمام دعوة     
 أي من ، منهمالحرم أن يبعث االله فيهم رسولا  

 وافقـت هـذه الـدعوة       وقد  ، إبراهيم ذرية
الله الـــسابق فـــي المـــستجابة قـــدر ا

 ميـين  فـي الأ   رسولا )صلى الله عليه وسلم( محمد تعيين
إليهم، إلى سائر الأعجمـين، مـن الإنـس         
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 عبـد  حـدثنا : أحمد  كما قال الإمام    ،والجن
 بـن   معاويـة  حـدثنا  ،الرحمن بن مهـدي   

 عبـد   بن سويد الكلبي، عن  سعيد عن ،صالح
 بـن   العرباض عن ،الأعلى بن هلال السلمي   

 إنـي  ):"صلى الله عليه وسلم( رسول االله    الق: قال سارية
 فـي   لمنجدل آدم  وإن النبيين، عند االله لخاتم  

ــك ــأول ذل ــأنبئكم ب ــه، وس  دعــوة ،طينت
 ، ورؤيا أمي    بي عيسى وبشارة إبراهيم، أبي

    . "النبيين يـرين   وكذلك أمهات    ،التي رأت 
 )١٦(    

 أن أول من نوه بذكره وشهره       والمراد
ولم يـزل   .  السلام   عليه إبراهيم في الناس ،  

ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى       
أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا ،        

 السلام ، حيث    عليه  ابن مريم ،   عيسى وهو
 وإِذْ{:  ، وقـال  خطيبـا   إسرائيل بني قام في 
 ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّـي        عِيسىقَالَ  

         مِـن يدي نيا بقًا لِمدصم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسر
التَّوراةِ ومبشِّرا بِرسولٍ يأْتِي مِـن بعـدِي        
اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبينَاتِ قَالُوا هـذَا        

سِح بِينم ولهذا قال في هذا    ؛ ]٦: الصف[} ر
 أبي إبـراهيم ، وبـشرى   دعوة " : الحديث

   .  " عيسى ابن مريم
 أمي أنه خرج    ورأت: ")صلى الله عليه وسلم( وقوله

: قيـل " ت له قصور الـشام       نور أضاء  امنه
 وقصته على   ه، رأته حين حملت ب    اكان منام 

 واشتهر بينهم ، وكان ذلك      مقومها فشاع فيه  
  . توطئة 

 نوره إشارة   بظهور الشام تخصيص و
 ولهذا  ،  الشام ببلاد إلى استقرار دينه وثبوته   

 آخر الزمان معقلا للإسـلام      في الشام تكون
 إذا  ابـن مـريم    عيـسى   ، وبها ينزل   أهلهو

.  الشرقية البيضاء منها     بالمنارة بدمشق نزل
 تزال طائفة لا " : ولهذا جاء في الصحيحين

من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من        
فهم حتى يأتي أمر االله وهم      خذلهم ولا من خال   

ــذلك ــي ، " ك ــحيحوف ــاري  ص  "  البخ
  " . بالشام وهم

 الربيـع  عن  جعفر الرازي ،   أبو قال
 : قولـه    فـي   العاليـة ،   أبي عن بن أنس ،  

 : يعنـي )  وابعث فيهم رسـولا مـنهم      ربنا(
قد اسـتجيبت   :  فقيل له    ،)صلى الله عليه وسلم( محمد أمة

وكـذا  . لك ، وهو كائن في آخـر الزمـان      
    )١٧(  . وقتادة السدي قال

 أيضا من تكـريم االله عـز وجـل          و
،  مولده ، تسميته محمدا    قبل )صلى الله عليه وسلم(لرسوله  

          ـا حِـينثُ أَنَّهـدبٍ تُحهفَكَانَتْ آمِنَةُ بِنْتُ و
 من يقـول    سمعت )صلى الله عليه وسلم(حملَتْ بالرسول   

ذَا وقَع  إِنَّكِ قَد حملْتِ بِسيدِ هذِهِ الْأُمةِ، فَإِ      :(لَها  
أُعِيذُه بالْواحِدِ مِن شَـر     : على الْأَرضِ فَقُولِي  

كُلِّ حاسِدٍ، ثمَ سميهِ محمدا ، فَإِن اسمه فِـي          
التَّوراةِ أَحمد، يحمده أَهـلُ الـسماءِ وأَهـلُ         
الْأَرضِ، واسمه فِي الْإِنْجِيلِ أَحمد يحمده أَهلُ       
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 محمد  آنِلسماءِ وأَهلُ الْأَرضِ واسمه فِي الْقُر     ا
يهِ بِذَلِكمشعب الإيمان للبيهقي) (فَس( .   
 فهـو    :شرف نسبه  : أيضا  ذلك ومن

 الناس نسبا ، ومما ورد في       أشرف )صلى الله عليه وسلم(
 فِـي   وتَقَلُّبـك {: قوله سبحانه وتعـالى   : ذلك

، قـال ابـن      ] ٢١٩: الشعراء  [ }الساجدين
أي في أصلاب الآباء ، آدم ونـوح         : باسع

) تفسير ابن كثير  (وإبراهيم حتى أخرجه نبيا     
، فهو من أشرف الأنساب ، وأكرم بيوتـات         
العرب ، صانه االله من سـفاح الجاهليـة ،          
ونقله من الأصلاب الطاهرة إلـى الأرحـام        
الطاهرة جيلاً بعد جيل ، فاصطفى من ولـد         

ريش ، ومـن    إسماعيل كنانة ، ومن كنانة ق     
 مـن   خيـار  )صلى الله عليه وسلم(قريش بني هاشم فهو     

خيار من خيار، وعن واثِلَـة بـنِ الأَسـقَعِ          
)(ولَ اللَّهِ    : قالستُ رمِعس)قُولُ )صلى الله عليه وسلمي :

 »  إِناعِيلَ    اللَّهـملَـدِ إِسو طَفَى كِنَانَةَ مِناص 
        ـطَفَى مِـناصكِنَانَةَ و شًا مِنيطَفَى قُراصو

  نِى هشٍ بياشِـمٍ      قُرنِى هب طَفَانِى مِناصاشِمٍ و
  ]رواه مسلم. [»

من ميلاده الـشريف حتـى      :  الثاني   القسم
  ): صلى الله عليه وسلم(وفاته 

 تكريم االله عز وجـل لرسـوله        وأما
 منذ لحظة مـيلاده     فيبدأ حياته ،    في )صلى الله عليه وسلم(

 )صلى الله عليه وسلم( ابـن سعد أن أم رسول االله        وروى
فرجـى نـور      لما ولـدته خرج من     : ت  قال

 ـ      وروى أحمـد     . شامأضاءت له قـصور ال
ًـا مـن ذلك     . والدارمى وغيرهمـا قريب

 روى أن إرهاصات بالبعثة وقعت      وقد
عند الميلاد، فسقطت أربع عشرة شرفة مـن      
إيوان كسرى، وخمدت النار التـي يعبـدها        
المجوس، وانهدمت الكنائس حـول بحيـرة       
ساوة بعد أن غاضت، روى ذلـك الطبـرى         

ناد ثابـت،   والبيهقى وغيرهما ، وليس له إس     
ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعى         

    . التسجيل
 حتـى فـي     البركات النعم و  وتصاحبه

 حيث تروي حليمـة     ،ديار بني سعد بن بكر    
بنت أبي ذؤيب عبد االله بن الحارث ما رأتـه      

 –من خير و يمن و بركات ، حفّه الـرحمن       
  :  بها ، إذ تقول –جل و علا 
 حليمـة   نـت كا (  :  ابن إسـحاق     قال

 أنها خرجت من بلدها مع زوجهـا         : تحدث  
وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بنـي         

 وذلك   :  قالت    . سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء    
  : في سنة شهباء لم تبق لنـا شـيئًا، قالـت            

فخرجت على أتان لى قمراء، ومعنا شـارف     
لنا، واالله ما تَبِضُ بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع         

ا الذي معنا، من بكائه من الجـوع،      من صبين 
ما في ثديى ما يغنيه، وما في شـارفنا مـا           
يغذيه، ولكن كنا نرجـو الغيـث والفـرج،         
فخرجت على أتانى تلك، فلقد أذَمتْ بالركب        
حتى شق ذلك عليهم، ضعفًا وعجفًـا، حتـى    
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قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا        
 عليـه  وقد عرض عليها رسول االله صلى االله 

 إنه يتيم، وذلك أنـا       : وسلم فتأباه، إذا قيل لها    
كنا نرجو المعروف من أبي الـصبي، فكنـا        

 وما عسى أن تصنع أمه وجـده،      !  يتيم  : نقول
فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي        
إلا أخذت رضـيعا غيـرى، فلمـا أجمعنـا        

 واالله ، إنى لأكـره       : الانطلاق قلت لصاحبى  
 من بين صواحبى ولم آخذ رضيعا،       أن أرجع 

  : واالله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه ، قـال      
لا عليك أن تفعلى، عسى االله أن يجعل لنا فيه      

 فذهبت إليه وأخذته،وما حملنى      :  قالت  . بركة
 فلمـا    : على أخذه إلا أنى لم أجد غيره، قالت       

 رحلى، فلما وضعته في     إلىأخذته رجعت به    
ليه ثديأي بما شاء مـن لـبن،   حجرى أقبل ع  

فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتـى        
روى، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلـك،          
وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل،        
فحلب منها ما شرب وشـربت معـه حتـى        

  : انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلـة، قالـت        
 تعلمي واالله يـا      : يقول صاحبى حين أصبحنا   

  :  فقلت  : حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالت     
 ثـم خرجنـا      :  قالـت   . واالله إنى لأرجو ذلك   

وركبت أنا أتانى، وحملته عليها معى، فواالله       
لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شىء مـن         

 يا ابنة    : حمرهم، حتى إن صواحبى ليقلن لى     
 أربِعى علينا، أليست هذه      !  ويحك ؤيب،أبي ذ 

  :  فأقول لهـن    ؟ ي كنت خرجت عليها   أتانك الت 
 واالله إن لها     : بلى واالله ، إنها لهي هي، فيقلن      

 ثم قدمنا منازلنا من بـلاد بنـي          : شأنًا، قالت 
سعد، وما أعلم أرضا من أرض االله أجـدب         
منها، فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به        
ًـا، فنحلـب ونـشرب، ومـا        معنا شباعا لُبن

ة لـبن، ولا يجـدها فـي        يحلب إنسان قطر  
ضرع، حتى كان الحاضـرون مـن قومنـا         

 ويلكـم، اسـرحوا حيـث        : يقولون لرعيانهم 
يسرح راعى بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم     
جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتـروح غنمـى     

 الزيـادة   شباعا لبنًا ، فلم نزل نتعرف من االله       
والخير حتى مضت سنتاه وفـصلته، وكـان        

شبه الغلمان، فلم يبلغ سـنتيه      يشب شبابا لا ي   
 فقدمنا به على     : حتى كان غلاما جفرا ، قالت     

أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنـا         
 لـو    : نرى من بركته، فكلمنا أمه، وقلت لها      

تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخـشى        
 فلم نزل بهـا حتـى        : عليه وباء مكة، قالت   

   ) .٥٦ الرحيق المختوم صـ).(  ردته معنا
حيث يقول  ) شق الصدر   (  كانت معجزة    ثم

  : ابن إسحاق 
 إذا كان بعده بأشـهر ، وفـي         حتى( 

السنة الرابعة من مولده على قول المحققـين        
وقع حادث شق صدره، روى مـسلم عـن         

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتاه          : أنس
جبريل، وهو يلعب مـع الغلمـان، فأخـذه         
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فاستخرج القلـب،   فصرعه، فشق عن قلبه،     
 هذا حظ الشيطان     : فاستخرج منه علقة، فقال   

منك، ثم غسله في طَست من ذهـب بمـاء          
 جمعه وضم بعضه إلى يزمزم، ثم لأَمه ـ أ 

بعض ـ ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمـان   
 إن  : يسعون إلى أمه ـ يعنى ظئره ـ فقالوا  

محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منْتَقِع اللون ـ  
 وقد كنت أرى  : أي متغير اللون ـ قال أنس 

المرجـع  (  ). أثر ذلك المخيط فـي صـدره      
  )السابق 

 جل و علا – من نعم الحنّان المنّان و
 ،  رفع ذكره فـي الـدنيا      على نبيه أيضا   –

والآخرة ، فلا يذكر االله تعالى إلا ذكر معـه          
 وصدق االله تعالى حيث     ، )صلى الله عليه وسلم(رسول االله   

 وعن أَبِي سـعِيدٍ     ،}لَك ذِكْرك  ورفَعنَا{: قال  
) (    ِولِ اللَّهسر نع)صلى الله عليه وسلم(  قَـالَ  أَنَّـه  ) :

: إِن ربي وربـك يقُـولُ     : أَتَانِي جِبرِيلُ فَقَالَ  
إِذَا : اللَّه أَعلَم ، قَالَ   : كَيفَ رفَعتُ ذِكْرك؟ قَالَ   

مجمع الزوائد للهيثمي   ) (ذُكِرتُ ذُكِرتَ معِي    
 االله تعالى اسمه باسمه في كثير من        فقرن. )

الأمور ، فلا يقبل إسلام امرئ حتى يشهد له         
بالرسالة بعد أن يشهد لربه بالوحدانية ، قال        

  ) :(حسان بن ثابت 
إلـى اسـمهِ      وضم النبي اسم إذا***   الإله 

  في الخَمسِ المؤذِّن أشْهدـالَقَ
 ـهِ اسمـنِ له م وشقّ فـذو   ***  ـه ليجلـ

  ، وهذا محمدـود محمالعرشِ

 بذكر ربـه فـي      يذكر )صلى الله عليه وسلم( فهو
 ـ      ، وفـي    ةالشهادتين ، وفي الآذان والإقام

الخطب ، وفي القرآن الكريم ، فقد قـرن االله         
 يطِـعِ   مـن {:تعالى طاعته بطاعته ، فقـال       

الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّـه ومـن تَـولَّى فَمـا           
ــيهِ ــلْنَاك علَ ســاأَر ــساء[}م حفِيظً ، ]٨٠:الن

ثَلَـاثُ آيـاتٍ    : يقول)  (باسٍ ع ابن وكان
 مِنْها  نَزلَتْ مقْرونَةً بِثَلَاثِ آياتٍ لَا يقْبلُ واحِدةٌ      

 وآتُـوا وأَقِيموا الصلاةَ   { : أَولُها نَتِها،بِغَيرِ قَرِي 
د  فَمن صلَّى ولَـم يـؤَ      ،]٤٣:البقرة[} الزكَاةَ

 قَوله تَعالَى   والثَّانِي .الزكَاةَ لَا تُقْبلُ مِنْه الصلَاةُ    
، فَمن  ] ١٤:لقمان[}ك لِي ولِوالِدي  اشْكُر أن{: 

           ـلْ مِنْـهقْبي هِ لَـميالِدو شْكُري لَمو اللَّه شَكَر
 اللّه وأَطِيعـواْ    وأَطِيعواْ{: قَوله تَعالَى  والثَّالِثُ
، فَمن أَطَاع اللَّه ولَم ] ٥٩: النساء] {الرسولَ

لْ مِنْهقْبي ولَ لَمسالر طِعي. 
 قرن االله تعالى بيعته ببيعتـه ،        وكذلك
إِن الَّـذِين يبايِعونَـك إِنَّمـا       { : فقال سبحانه   
 اللَّه ونايِعبوجعـل طاعتـه     ] ١٠:الفتح[} ي ،

 يطِعِ  ومن{:فقال تعالي علامة للفوز بالجنة ،     
: الأحزاب[} اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما     

 وفـي   ،، إلى غير ذلك مـن الآيـات       ] ٧١
أن رسـول االله  ) (الحديث عن أَبي هريرةَ     

 إلاَّ من   لجنَّةَكُلُّ أُمتِي يدخُلُون ا   :(قَالَ )صلى الله عليه وسلم(
: ( سول االله ؟ قَالَ    ومن يأبى يا ر   : قيلَ  ) أبى

         انِي فَقَـدصع نمنَّةَ ، وخَلَ الجنِي دأَطَاع نم
) (، وحديث عمـر     ) رواه البخاري ) (أبى
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:  فَقَبلَـه، وقَـالَ    سودِحين جاء إِلَى الْحجرِ الأَ    
 أَعلَم أَنَّك حجر لاَ تَضر ولاَ تَنْفَع، ولَولاَ         إِنِّي(

 أَنِّي ر   تُ النَّبِيصلى الله عليه وسلم(أَي( لَكقَبي     لْتـكا قَبم  (
 تعــالى لا  ، فطاعــة االله) رواه البخــاري(

تتحقق ولا تتأكد إلا بطاعة رسـوله الكـريم         
  .)صلى الله عليه وسلم(

 أن) صلى الله عليه وسلم(  من تكريم االله لنبيه    كذلك
 جعل الحـق  بل ، جعل حبه من الإيمان باالله    

 محبته من محبة الرسـول     - وتعالى سبحانه-
 علـي  علامـة  )صلى الله عليه وسلم( واتباعـه  ،)صلى الله عليه وسلم(

قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه     { :ى تعال فقال ، المحبة
       اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو اللَّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع

غَفُور   حِيمفمحبتـه   ] ٣١:آل عمـران  [}  ر ،
 لازم على كل مسلم ، ففـي        فرض )صلى الله عليه وسلم(

قَــالَ النَّبِــي : قَــالَ) ( أَنَــس: حـديث  
لا يؤْمِن أَحدكُم حتّى أَكُون أَحـب       :()صلى الله عليه وسلم(

      عينمالنَّاسِ أَجلَدِهِ وووالِدِهِ و هِ مِنمتفق ) (إِلَي
  .)عليه

 إن الإيمان لا يكتمل في قلب العبد        بل
 حب نفسه   على )صلى الله عليه وسلم(حتى يقدم حب النبي     

وولده والناس أجمعين بل ويقدمه على حـب        
 بين جنبيه ، فعن عبدِ االلهِ بنِ هِشَامٍ         نفسه التي 

) (  َقَال :    النَّبِي عكُنَّا م)صلى الله عليه وسلم(وهآخِـذٌ   و 
          ـرمع نِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَـهب رمدِ عـا  : بِيي

رسولَ االلهِ لأَنْتَ أَحب إِلَي مِن كُلِّ شَـيءٍ إِلاَّ          
      نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي الَّـذِي   لاَ«:)صلى الله عليه وسلم(مِنو 

         نَفْسِك مِن كإِلَي بأَح تَّى أَكُوندِهِ حنَفْسِي بِي «

    رمع فَقَالَ لَه :    ـباللَّهِ لأَنْـتَ أَحو الآن فَإِنَّه
       نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي مِن صلى الله عليه وسلم(إِلَي( : » الآن

رما عرواه البخاري.[ »ي[  
 فضلا )صلى الله عليه وسلم( من أحب النبي     ويكفي

 يوم )صلى الله عليه وسلم( أنه يحشر بصحبة حبيبه      وشرفا
القيامة، وهذا فضل ما بعده فضل، وكرم ما        

: قَـالَ ) ( فعن أَنَسِ بنِ مالِـكٍ       ،بعده كرم 
    النَّبِيا أَنَا ونَميانِ )صلى الله عليه وسلم(بجِدِ   خَارِجسالْم مِن 

 نَا رلٌفَلَقِيجِدِ   جسةِ الْمدس ولَ  :  فَقَالَ ، عِنْدسا ري
مـا  « : )صلى الله عليه وسلم(لساعةُ ؟ قَالَ النَّبِي    االلهِ متَى ا  

فَكَأَن الرجلَ استَكَان ، ثُم قَالَ      » أَعددتَ لَها ؟  
 لَها كَبِير صِـيامٍ،     عددتُيا رسولَ االلهِ ما أَ    : 

 ـ  ،ولاَ صلاَةٍ، ولاَ صدقَةٍ     اللَّـه   ب ولَكِنِّي أُحِ
رواه .[» أَحببـتَ   مع من  أَنْتَ«:ورسولَه، قَالَ 

  ] .البخاري
ــن ــريم   وم ــات التك ــمى آي  أس

 سـبحانه وتعـالى لـم       أنه )صلى الله عليه وسلم( للرسول
 خاطـب سـائر   كمـا يخاطبه باسمه المجرد  

الأنبياء قبله ، فقد كان كل نبي يخاطبه ربـه          
يـا آدم   { باسمه المجرد ، مثل قوله تعـالى        

يا { ،  ]٣٥البقرة  [} اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ   
    إِلَي كافِعرو فِّيكتَوى إِنِّي مآل عمران  [} عِيس

يا نُوح اهبِطْ بِسلامٍ مِنَّـا وبركَـاتٍ        { ،  ] ٥٥
كلَي{ ،  ]٤٨هود  [} ع      ى إِنِّي أَنَا اللَّـهوسا مي

 الَمِينالْع بى خُذْ   { ،  ]٣٠القصص  [} ريحا يي
 ) ١١(  موسى يا{،  ] ١٢مريم  [} الْكِتَاب بِقُوةٍ 

    كبا{،  ] ١٢،  ١١: طه[} إِنِّي أَنَا ري  اهِيمرإِب 
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      سِنِينحزِي الْمنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيقْتَ الردص قَد {
 زكَرِيـا إِنَّـا     يا{،  ] ١٠٥،  ١٠٤: الصافات[

نُبشِّرك بِغُلَامٍ اسمه يحيى لَم نَجعلْ لَه مِن قَبلُ         
ا س٧: مريم[} مِي[  

 فكـان  )صلى الله عليه وسلم( خـاتمهم محمـد      أما
الخطاب إليه باللقب الـدال علـى تكريمـه         

 قـال   ، بعز النبوة وشرف الرسـالة     تعظيمهو
 أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسـلْنَاك شَـاهِدا        يا{: سبحانه

، وقـال   ] ٤٥: الأحـزاب [} ومبشِّرا ونَذِيرا 
لُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِـن    أَيها الرسو  يا{:تعالى

          اللَّـهو ـالَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر
عيكصِم          مـدِي الْقَـوهلَا ي اللَّه النَّاسِ إِن مِن 

ليس هذا فحـسب    ] ٦٧: المائدة[} الْكَافِرِين ،، 
بل إن االله عز وجل نهى الأمـة أن تناديـه           

 ـ باسمه ك   الأمـم تنـادي أنبيـاءهم       تما كان
 وتوعد من يخالف ذلـك بالعـذاب      ،بأسمائهم

 تَجعلُوا دعاء الرسولِ    لا{: الأليم ، فقال تعالى   
 قَد يعلَم اللَّه الَّذِين     ا كَدعاءِ بعضِكُم بعض   مبينَكُ

لَّلُونتَساذً  يلِو خَالِ   ا مِنْكُمي الَّذِين ذَرحفَلْي   نع فُون
       أَلِيم ذَابع مهصِيبي فِتْنَةٌ أَو مهتُصِيب رِهِ أَنأَم {

  ] .٦٣النور [
) صلى الله عليه وسلم( من تكريم االله لنبيـه       كذلك

 : تعـالي   فقال ،) صلى الله عليه وسلم(  التأسي به  وجوب
}لَقَد         ننَةٌ لِمسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان 

     موالْيو و اللَّهجري كَان      اللَّـه ذَكَـرو الْـآخِر
، وهذه الآية أصل كبير     ] ٢١:الأحزاب[}كَثِيرا

 فـي  )صلى الله عليه وسلم(في وجوب التأسي برسول االله      

أقواله وأفعاله وأحواله ، فهـلا اقتـدينا بـه          
 !؟ )صلى الله عليه وسلم(وتأسينا بشمائله 

 أن )صلى الله عليه وسلم(  من تكريم االله لنبيه    كذلك
قد صلَّى عليـه فـي كتابـه        ) عز وجل (االله  

لائكتـه ، وحـثَّ     العزيز ، وصلت عليـه م     
{ : المؤمنين على الصلاة عليه ، فقال سبحانه      

إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيهـا         
ــلِّموا    ســهِ و لَيــلُّوا ع ــوا ص ــذِين آمنُ الَّ

  ]٥٦:الأحزاب[}تَسلِيما
 أن): صلى الله عليه وسلم( من تكريم االله لنبيه    كذلك

 ـ      بنفـسه   )صلى الله عليه وسلم(هاالله تعالى تولى الدفاع عن
دون غيره من الأنبياء ، فقد كان كـل نبـي           

 ،يتهمه قومه باتهامات باطلة فيدفع ذلك بنفسه      
 قومه بالـضلال كمـا      مهاته) (فهذا نوح   

 ا الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنَّ    قَالَ{ :يحكي القرآن، فيقول  
فيـدفع  ] ٦٠:الأعراف[}لَنَراك فِي ضلَالٍ مبِينٍ   

 قَومِ لَيس بِي ضـلَالَةٌ      اي{:ذلك عن نفسه قائلا   
      الَمِينالْع بر ولٌ مِنسلَكِنِّي ر٦١(و (لِّغُكُمأُب 

رِسالَاتِ ربي وأَنْصح لَكُم وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لَا       
ونلَم٦٢ –٦١:الأعراف[} تَع[  

اتهمه قومـه   ) عليه السلام ( هود   وهذا
 إِنَّـا {: ا له   بالسفاهة والجنون والكذب إذ قالو    

   الْكَـاذِبِين مِـن إِنَّا لَنَظُنُّكةٍ وفَاهفِي س اكلَنَر {
 يـا {: فدافع عن نفسه قائلا     ] ٦٦: الأعراف[

         بر ولٌ مِـنسلَكِنِّي رةٌ وفَاهبِي س سمِ لَيقَو
الَمِين٦٧ (الْع (     أَنَا لَكُـمي وبالَاتِ ررِس لِّغُكُمأُب

  ] ٦٨، ٦٧:الأعراف [} ين نَاصِح أَمِ
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 رمـاه  فكلما )صلى الله عليه وسلم( خاتم الأنبياء    أما
قومه بالأباطيل وافتروا عليه الأكاذيب تولى      
االله تعالى الدفاع عنه ، فقد اتهمه قومه بأنـه          

بلْ قَالُوا أَضغَاثُ أَحلامٍ بلْ افْتَراه بلْ       { شاعر  
ــاعِر فَلْيأْ ــو شَ ــاه ــلَ تِنَ ــا أُرسِ ــةٍ كَم بِآي 

لُونفرد الحق عليهم في قوله    ] ٥الأنبياء  [}الأَو
وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبغِي لَه إِن       { : تعالى  

بِينم آنقُرو إِلاَّ ذِكْر و٧٠:يس[} ه[  
إنه كاهن ، يتكهن بما تمليـه       : وقالوا

 فرد االله تعالى علـيهم فـي        ،عليه الشياطين   
ا أَنْتَ بِنِعمةِ ربك بِكَـاهِنٍ ولا      فَم فَذَكِّر{: قوله

، ويأتي القسم مـن االله      ] ٢٩الطور  [} مجنُونٍ
 للـدفاع عـن   – وما أعظمه من قسم  –تعالى
 ولتأكيد صدق الوحي والقرآن     )صلى الله عليه وسلم(النبي  

 وافتـراءاتهم فـي قولـه       اتهمودحض اتهام 
 لا  ومـا ) ٣٨( أُقْسِم بِما تُبصِرون     فَلا{:تعالى

) ٤٠( لَقَولُ رسولٍ كَـرِيمٍ    إِنَّه) ٣٩(نتُبصِرو
) ٤١( ما تُؤْمِنُـون   لاً هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِي    وما
 تَنزِيلٌ)  ٤٢( بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرون     ولا

  .]٤٣-٣٨الحاقة [} ) ٤٣(لَمِين مِن رب الْعا
إنه ساحر تارة ، فرد علـيهم        : وقالوا
كَذَلِك ما أَتَى الَّـذِين مِـن       { :وله  تعالى في ق  

         نُونجم أَو احِرولٍ إِلاَّ قَالُوا سسر مِن لِهِمقَب {
إنـه  : ، وتارة أخرى قـالوا    ] ٥٢: الذاريات[

مسحور ، فرد االله تعالى عليهم فـي قولـه          
 الظَّــالِمون إِن تَتَّبِعــون إِلاَّ رجــلاً وقَــالَ{:

ر كَيفَ ضربوا لَك الأَمثَالَ     انظُ) ٨(مسحوراً  

الفرقـان  [} ) ٩(فَضلُّوا فَلا يستَطِيعون سبِيلاً     
 فرد االله سبحانه    ،إنه مجنون   : ، قالوا ] ٩-٨

 يقُولُون بِهِ جِنَّـةٌ     أَم{:وتعالى عليهم في قوله     
      ونقِّ كَـارِهلِلْح مهأَكْثَرقِّ وبِالْح مهاءلْ جب {

 ن والْقَلَـمِ    ﴿: ، وقوله تعالى    ]٧٠ن  المؤمنو[
   ونطُرسا يم١(و (       ـكبـةِ رما أَنْـتَ بِنِعم

  وإِن لَك لأَجراً غَيـر ممنُـونٍ       ) ٢(بِمجنُونٍ  
ــيمٍ  ) ٣( ــقٍ عظِ ــى خُلُ ــك لَعل   }) ٤(وإِنَّ
  ] .٤-١القلم [

 االله  د بالضلال والانحراف فر   واتهموه
 إِذَا  والـنَّجمِ {: م بقولـه    سبحانه وتعالى عليه  

 ) ٢(ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      ) ١(هوى  
إِن هو إِلَّا وحـي   )  ٣(وما ينْطِقُ عنِ الْهوى     

، بل إنه سبحانه    ] ٤ – ١: النجم[} )٤(يوحى  
          وتعالى قد تكفـل بحفظـه وحمايتـه مِـن

الرسولُ بلِّغْ   أَيها   يا{:الْمشْرِكِين ، فقال تعالى     
ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ          
رِسالَتَه واللَّه يعصِمك مِن النَّاسِ إِن اللَّه لَـا         

الْكَافِرِين مدِي الْقَوه٦٧: المائدة[} ي[  
 ما) صلى الله عليه وسلم(  االله لنبيه  كريم من ت  كذلك

 فلم تقتصر  ، )صلى الله عليه وسلم( جاء في عموم رسالته   
على جيل دون جيل أو قوم دون قوم ، فهي          

عـز  ( االله   فـإن  رسالة عامة للناس جميعا ،    
 نبينا  وبعث بعث كل نبي لأمته خاصة    ) وجل

 صرح القـرآن    وقد  ، عامة للناس )صلى الله عليه وسلم(
 أَرسلْنَاك إِلَّا وما{:  ، فقال تعالي بذلك الكريم

    ا ونَذِيرا وشِيرالنَّاسِ   كَافَّةً لِلنَّاسِ ب أَكْثَر لَكِن
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  ونلَمعـنِ   وعن، ] ٢٨: سبأ[} لَا يـابِرِ بج 
 )صلى الله عليه وسلم(قَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ ) (عبدِ االلهِ   

 خَمسا لَم يعطَهن أَحد مِن الأَنْبِيـاءِ        أُعطِيتُ:"
قَبلِي نُصِرتُ بِالرعبِ مسِيرةَ شَهرٍ وجعِلَـتْ       

 ضالأَر لِي    لٍ مِـنجا رمأَيا وورطَها وجِدسم 
 ـ       لِـي   تْأُمتِي أَدركَتْه الصلاَةُ فَلْيـصلِّ وأُحِلَّ

الْغَنَائِم ، وكَان النَّبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خَاصـةً      
. “وبعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وأُعطِيتُ الـشَّفَاعةَ   

  ]رواه البخاري[
) صلى الله عليه وسلم( من تكـريم االله لنبيـه        كذلك

 علـيهم (  علي غيره مـن الأنبيـاء      تفضيله
 سـبحانه وتعـالى فـضل       فالحق ،) السلام

 سـائر الأنبيـاء والرسـل       علي)صلى الله عليه وسلم( نبيه
 الكريم فـي    قرآنالكرام ، وهذا ما وضحه ال     

تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى     { :قوله تعالى 
 ـ      ه ورفَـع بعـضهم   بعضٍ مِنْهم من كَلَّـم للَّ

، والـذي عليــه  ) ٢٥٣/البقــرة (}درجـاتٍ 
المحققون من العلماء والمفسرين أن المقصود      

 هـو }ورفَع بعضهم درجـاتٍ   { : بقوله تعالي 
 هـو صـاحب     لأنـه  )صلى الله عليه وسلم(سيدنا محمـد  

 ، وصاحب المعجزة الخالدة     الرفيعة الدرجات
، المتمثلة في القـرآن الكـريم ، وصـاحب         

سالة الجامعة لمحاسن الرسالات السماوية     الر
ــسابقة ، ــي ال ــذي رواه  وف ــديث ال  الح

 أبـي   ، مـن حـديث     والترمذي مسلم الإمام
 فُضلْتُ:(  قال )صلى الله عليه وسلم( النبي أن)(  هريرة

أُعطِيتُ جوامِـع الكَلِـمِ،     : علَى الأَنْبِياءِ بِسِتٍّ  

  : البخـاري   روايةوفي – ونُصِرتُ بِالرعبِ
 لِي  وأُحِلَّتْ –  بِالرعبِ مسِيرةَ شَهرٍ   نُصِرتُ( 

الغَنَائِم، وجعِلَتْ لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا،      
  ، وخُـتِم بِـي      الخَلْـقِ كَافَّـةً    إِلَـى  وأُرسِلْتُ
 ونالنَّبِي(. 

 أن: )صلى الله عليه وسلم(ه من تكريم االله لنبي    كذلك
 يقسم بحياة أحد من     ولم االله تعالى أقسم بحياته   

البشر ، إننا نجد أن الحق سـبحانه وتعـالى          
حين يقسم على أشياء ليؤكدها، يقسم بأشـياء        

 حيـوان كثيرة ومن أجناس شتى، من جماد و      
وملائكة ، من أماكن وأزمنة وظواهر كونية       

 ،، لكنّا لم نر االله يقسم في القرآن ببشر مطلقًا         
ــوله ا ــم إلا برس ــي )صلى الله عليه وسلم(لله ــه ف  قول

ــالى ــرك{:تع ملَع  تِهِمــكْر ــي س ــم لَفِ إِنَّه 
ونهمعبحق حياتك يـا    : أي  ] ٧٢: الحجر[}ي

محمد إنهم لفي غفلة عما سينزل بهم ، إنهـم        
 حيرة لا يعرفون لأنفسهم طريقًا      فيلضالون  

ولما زعم المشركون أن    .. ولا حقًا ولا رشدا   
ى محمدا وهجـره أقـسم االله       االله تعالى قد قل   

تبارك وتعالى على أنه ما ودعه وما قـلاه ،          
واللَّيـلِ إِذَا    )  ١ ( والـضحى {:فقال تعـالى  

  ما ودعـك ربـك ومـا قَلَـى         )  ٢(سجى  
 )  ٤( ولَلآخِرةُ خَير لَك مِـن الأُولَـى        ) ٣(

 } ) ٥( ولَسوفَ يعطِيـك ربـك فَتَرضـى        
  ] .٥-١الضحى[

قال رسول  :  قال –- ابن عباس    عن
 ربي مسألةً وددت أني لم      سألتُ:")صلى الله عليه وسلم(االله  
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يا رب كانت قبلي رسلٌ مـنهم       : أسأله، قلت 
من سخرت لهم الرياح، ومنهم من كان يحي        

ألم أجدك يتيما فأويتـك؟ ألـم       : قال. الموتى
أجدك ضالاً فهـديتُك؟ ألـم أجـدك عـائلاً          

ك صدرك؟ ووضـعت    فأغنيتُك؟ ألم أشرح ل   
ــك و ــالزرك؟عن ــت:  ق ــا : قل ــى ي بل

  )١٨()حسن"(رب
 – التي أنعـم االله      جزاته ننسى مع  ولا
 الصحيفة، وهـم    ة به عليه كحادث   –جل وعلا 

في شعب مكة، وواقعة الإسراء والمعـراج،       
..  الضب و الجـزع و الـشاة         تكليم واقعةو
  .  ذلك مما حفّه االله تعالى به و خصهغيرو

ما بعد حياته الشريفة    :  الثالث   القسم
  ): صلى الله عليه وسلم(

 تكريم االله عز وجـل لرسـوله        فأما 
 وفاته ، فاختـصه االله تعـالى         بعد )صلى الله عليه وسلم(

بالشفاعة العظمى يوم الدين ، ففـي حـديث         
 أَنَا:(قال )صلى الله عليه وسلم(أن النبي ) ( بن مالك    سعد

سدي    لَا فَخْرو ملَدِ آدتَنْـشَقُّ     ،  و ـنلُ مأَنَا أَوو
  ي نْهع ضالْأَرمو   لَا فَخْرةِ واملُ   ،  الْقِيأَنَـا أَوو

 لُشَافِعٍ وأَو   لَا فَخْرشَفَّعٍ وـدِ    ،  ممالْح اءلِـوو
   لَا فَخْرةِ وامالْقِي مودِي يمتفـق عليـه   ) ( بِي (

)١٩(   
عز (أن االله   :  أعظم آيات التكريم   ومن

 للعالمين أجمعين   رحمة )صلى الله عليه وسلم(جعله  ) وجل
 أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً    وما{: ، حيث قال سبحانه     

الَمِينةَ     ] ١٠٧: الأنبياء[}لِلْعريرأَبِي ه نوع ،

) (َولُ اللَّهِ    : قَالسقَالَ ر)ا«: )صلى الله عليه وسلمأَنَا  إِنَّم 
، ]رواه الحاكم في المـستدرك    [» رحمةٌ مهداةٌ 
   .»بعِثْتُ رحمةً مهداةً«:وفي رواية 
 ،لى عليـه بـالحوض   أنعم االله تعا  وقد

كما ورد في صحيح البخاري عن سهل بـن         
إنـي فـرطكم    " )صلى الله عليه وسلم(سعد قال قال النبي     

 ومـن  ،على الحوض من مر علـي شـرب     
 علي أقوام أعرفهم    ليردن بدا،شرب لم يظمأ أ   

 قال أبـو    -ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم      
حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقـال         

 شـهد عم فقال أ   سمعت من سهل فقلت ن     هكذا
على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيـد        

 مني فيقال انك لا تدري ما       نهم إ فأقول -فيها  
 لمـن غيـر     ا سحقً اأحدثوا بعدك فأقول سحقً   

عن سـهلِ بـنِ   :  وفي رواية أخرى   ،"بعدي  
إِنِّي فَرطُكُم  : ( )صلى الله عليه وسلم(قَالَ النَّبِي   : سعدٍ قَالَ   

    ع رم نضِ مولَى الْحع      ـنمو ، شَـرِب لَي
           امأَقْـو لَـيع نـرِدا ، لَيدأْ أَبظْمي لَم شَرِب
        ، مـنَهيبنِي ويالُ بحي رِفُونِي ، ثُمعيو مرِفُهأَع

إِنَّك لَا تَدرِي مـا  : إِنَّهم مِنِّي ، فَيقَالُ  : فَأَقُولُ  
 لِمـن   ،ا، سـحقًا  سحقً:  بعدك ، فَأَقُولُ   أَحدثُوا

ومسلم ) ٦٢١٢(رواه البخاري  . )غَير بعدِي 
)٢٢٩٠. (   

حـدثَنَا  :  عن أَنَسِ بنِ مالِـكٍ قَـالَ     و
  دمحـةِ      : ( قَالَ )صلى الله عليه وسلم(مامالْقِي موي إِذَا كَان

         مآد ـأْتُونـضٍ فَيعفِي ب مهضعب النَّاس اجم
إِلَى ربك فَيقُولُ لَستُ لَهـا      فَيقُولُون اشْفَع لَنَا    
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ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم فَإِنَّـه خَلِيـلُ الـرحمنِ         
        كُملَـيع لَكِنا وتُ لَهقُولُ لَسفَي اهِيمرإِب أْتُونفَي
بِموسى فَإِنَّه كَلِيم اللَّهِ فَيأْتُون موسى فَيقُـولُ        

    لَكِنا وتُ لَهاللَّـهِ      لَس وحر ى فَإِنَّهبِعِيس كُملَيع
        لَكِـنا وتُ لَهقُولُ لَسى فَيعِيس أْتُونفَي تُهكَلِمو
علَيكُم بِمحمدٍ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَيأْتُونِي       
فَأَقُولُ أَنَا لَها فَأَستَأْذِن علَى ربي فَيؤْذَن لِـي         

 بِها لَا تَحضرنِي الْـآن      أَحمده محامِد   ويلْهِمنِي
فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ وأَخِر لَه ساجِدا فَيقُولُ يا        
محمد ارفَع رأْسك وقُلْ يسمع لَك وسلْ تُعـطَ      
واشْفَع تُشَفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتِي أُمتِي فَيقُـولُ   

طَلِقْ فَأَخْرِج مِنْها من كَان فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ         انْ
         ـودأَع ـلُ ثُـمانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعإِيم ةٍ مِنشَعِير
فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَـالُ     
يا محمد ارفَع رأْسك وقُلْ يسمع لَـك وسـلْ          

 واشْفَع تُشَفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتِي أُمتِـي         عطَتُ
فَيقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِج مِنْها من كَان فِي قَلْبِـهِ         
          ـهـانٍ فَأَخْرِجإِيم لَةٍ مِـندخَر ةٍ أَومِثْقَالُ ذَر

مِـدِ  فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحا      
         كأْسر فَعار دمحا مقُولُ يا فَياجِدس لَه أَخِر ثُم
وقُلْ يسمع لَك وسلْ تُعطَ واشْفَع تُشَفَّع فَأَقُولُ        
         ـنم قُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجتِي فَيتِي أُمأُم با ري

 ـ      حبـةِ   مِثْقَـالِ   ىكَان فِي قَلْبِهِ أَدنَى أَدنَى أَدنَ
خَردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخْرِجه مِن النَّارِ فَـأَنْطَلِقُ        

فَلَما خَرجنَا مِن عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبعضِ       ) فَأَفْعلُ
لَو مررنَا بِالْحسنِ وهو متَوارٍ فِـي       : أَصحابِنَا

أَنَس بـن   منْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحدثْنَاه بِما حدثَنَا       

         لَنَا فَقُلْنَا لَه هِ فَأَذِنلَينَا علَّمفَس نَاهالِكٍ فَأَتَيا : مي
أَبا سعِيدٍ جِئْنَاك مِن عِنْدِ أَخِيك أَنَسِ بنِ مالِكٍ         

هِيه : فَلَم نَر مِثْلَ ما حدثَنَا فِي الشَّفَاعةِ ، فَقَالَ        
 دفَح ،دِيثِ فَ  ثْنَاهضِـعِ      بِالْحوذَا الْمى إِلَى هانْتَه
هِيه فَقُلْنَا لَم يزِد لَنَا علَى هذَا فَقَالَ لَقَد         : فَقَالَ  

حدثَنِي وهو جمِيع منْذُ عِشْرِين سنَةً فَلَا أَدرِي        
يا أَبا سـعِيدٍ    : أَنَسِي أَم كَرِه أَن تَتَّكِلُوا ، قُلْنَا        

خُلِقَ الإِنْسان عجولا   : ك وقَالَ   فَحدثْنَا ، فَضحِ  
ما ذَكَرتُه إِلا وأَنَا أُرِيد أَن أُحدثَكُم حدثَنِي كَما         

ثُم أَعود الرابِعـةَ فَأَحمـده   : ( حدثَكُم بِهِ قَالَ    
    لَه أَخِر امِدِ ثُمحالْم بِتِلْك     دمحا مقَالُ يا فَياجِدس 

ار        اشْـفَعو طَهلْ تُعسو عمسقُلْ يو كأْسر فَع
   قَالَ لا إِلَـه نلِي فِيم ائْذَن با رفَأَقُولُ ي تُشَفَّع
إِلا اللَّه فَيقُولُ وعِزتِي وجلالِـي وكِبرِيـائِي        
وعظَمتِي لأُخْرِجن مِنْها من قَـالَ لا إِلَـه إِلا        

٧٥١٠البخاري رواه )( اللَّه(  
  :نموذجا " الضحى " سورة :  الرابع المحور

"  سـبب اختيـار سـورة      : الأول   المطلب
  " .الضحى 

 المقصود بالضحى لغة و     : الثاني   المطلب
  .اصطلاحا 

"  أسباب نـزول سـورة         : الثالث المطلب
  " .الضحى 

  ."الضحى "  تفسير سورة : الرابع المطلب
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" ة   أثر نزول سـور     :خامس ال المطلب
على رسولنا الكـريم و علـى       "الضحى  

  .الدعوة الحنيفة 
  . فوائد سورة الضحى :سادس الالمطلب

 

كنمـوذج  " الضحى  "  اختيارنا لسورة    يرجع
  :  ، بسبب ناملامتنان الرحمن لرسول الأ

في بدايات  ) الضحى  (  نزول سورة     :أولًا
مية ، و فـي وقـت       الدعوة الإسـلا  

  . عصيب كان يمر به سيد الأنام 
 ما تحمله هذه السورة المكية مـن    :ثانيـا 

 عنـد  )صلى الله عليه وسلم( االله   رسولبيان لمكانة   
  . رب العالمين 

 و  ، )صلى الله عليه وسلم( طمأنـة رسـول االله        :ثالثًا
 جل و علا –تثبيت فؤاده ، و قسم االله      

 و هو قسم عظيم بعدم التخلي عـن         –
  .يفًا  عنه و تلطتخفيفًا )صلى الله عليه وسلم( حبيبه

 إليهـا سـيد     ارأن لنا فيها وفقة أش     :رابعا
 طلب مسألة مـن  حين )صلى الله عليه وسلم(الخلق  
  .ربه 

 من نعم قد أنعم االله بها       له ما تحم   :خامسا
على رسوله الكريم ، و ما تحمله من        
قوة الرسالة للمشركين من االله عـز و     

 )صلى الله عليه وسلم(جل ، بعدما افتـروا عليـه        
  .  ، و قالوا الأكاذيب بهتانا

 
 
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  : لغة ) الضحى (  معنى  : أولًا
انْبِساطُ :  فيمايقول الراغب    -والضحى

. الشمسِ وامتِداد النَّهارِ، وسمِّي الوقْتُ بـه        
)٢٠ (  

  حىو منـه   ) ض ح و    ( مـادة   : ض
ضحى و ضحوة و المصدر ضحِي ، و يقال         

أي وقْـتَ ارتِفَـاعِ     : زاره وقْتَ الضحى    : 
  )٢١( . النَّهارِ وانْتِصاَفِهِ

ض يضحي، بـ ضحى:)فعل:(ضحى
،ــضحيةً، ح ــوتــ ــضح،  فهــ  مــ

/ بعملـه  ضحى نهوم. به مضحى والمفعول
 ،تبــرع بــه دون مقابــل: بمالــه ضــحى

 ،ترفَّـقَ ولـم يعجـلْ     :  الشيءِ عن ضحىو
 وأغلى ما   ياتَهقدم ح :  والنَّفيس   بالنَّفس ضحى

:  ونحوهـا  بالشاةِ ضحى و ،يملك دون مقابل  
 لأَضـحى،  الضحى يـوم عيـد ا      فيذَبحها  

 ،أَطْعمـه فـي الـضحى     : الحيوان ضحىو
  . رعاها في الضحى  : الماشيةَ ضحىو

 : الــضحى) : اســم  : ( ضــحى
   )٢٢(. ؛ وقت ارتفاع النهار وامتداده وضحوة

  : اصطلاحا ) الضحى ( تعريف  : ثانيا
 القـرآن  فـي  سـورة    اسم: الضحى

في ترتيـب   ) ٩٣( رقم   السورة وهي   ،الكريم
 عدد آياتها إحـدى عـشرة   ،المصحف، مكِّية 

 .آية
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 الصلوات النَّوافِل من : الضحى صلاة
التي واظب عليها الرسولُ صـلّى االله عليـه        

كثرهـا ثمـاني   هـا ركعتـان وأ    وسلّم ، وأقلُّ  
، ووقتها من بعد شروق الشَّمس بثلث       ركعات

 الظهـر   انأو نصف الساعة وحتى قبـل أذ      
 .بثلث أو نصف الساعة 

 . لَه بيان ما : ضحى  لكلامِهِما:  يقال و
 يوحي فيما يوحي، بمعنـى      والضحى

ضحِي الرجـلُ   : الأذى، والشدة ، قال الليث    
رّ الشمس قال االله    إِذا أَصابه ح  : يضحى ضحا 

: قال) وأَنك لا تَظْمأُ فيها ولا تَضحى     : (تعالى
لا : وقـال الفـراء   . لا يؤْذِيك حرّ الـشمس    

  .لا تُصِيبك شمس مؤْذِيةٌ : تَضحى
 

 سبب نزول سورة الـضحى      أن ورد
كما جـاء فـي أسـباب النـزول للإمـام           

أَخْبرنَا أَبو منْـصورٍ    :  (وري ، قوله    النيساب
الْبغْدادِي، أَخْبرنَا أَبو الْحسينِ أَحمد بن الْحسنِ       

 حدثَنَا الْحسين بن الْمثَنَّى بنِ معـاذٍ،        سراج،ال
حدثَنَا أَبو حذَيفَةَ، حدثَنَا سفْيان الثَّورِي، عـنِ        

بٍ، قَـالَ       الْأَسنْـدج نسٍ، عنِ قَيدِ بقَالَـتِ  :و 
مـا أَرى    : )صلى الله عليه وسلم(للنبي  ) امرأَةٌ مِن قريش  (

 والـضحى  :فَنَـزلَ . ودعك] قَد[شَيطَانَك إِلَّا   
       اهوا قَلَى رمو كبر كعدا وى مجلِ إِذَا ساللَّيو

س، عن زهيـرٍ،    الْبخَارِي، عن أَحمد بنِ يونُ    
 نِ الْأَسدِعافِعٍ،      . ونِ ردِ بمحم نع لِمسم اهورو

   )٢٣( .)عن يحيى بنِ آدم، عن زهيرٍ

 ذكر المفسرون فى سبب نـزول       قد و
ما أخرجه  : هذه السورة الكريمة روايات منها    

 وغيرهما عن جنـدب     لمالإِمام البخارى ومس  
 )صلى الله عليه وسلم(شتكى رسـول االله     ا: بن سفيان قال  

 وفـى   - فأتت امـرأة     ، يقم ليلة أو ليلتين    فلم
:  فقالت - أبى لهب    امرأةرواية أنها أم جميل     

.  ما أرى شيطانك إلا قـد تركـك          ،يا محمد 
والليل إِذَا . والضحى (  :- تعالى–فأنزل االله 

  ). ربك وما قلى ودعكما . سجى 
بن  ابن أبى شيبة والطبرانى وا     وأخرج

 وكانت تخدم النبى    ،مردويه، من حديث خولة   
 جروا دخل تحت سرير رسول أن " )صلى الله عليه وسلم(

 )صلى الله عليه وسلم( فمكـث النبـى      فمات، )صلى الله عليه وسلم(االله  
 يـا  )صلى الله عليه وسلم( فقال   ، لا ينزل عليه الوحى    أياما

 فـى بيتـى، إن جبريـل لا    دثخولة ماذا ح  
فقلت يا نبى االله ما أتـى       : ةيأتينى، قالت خول  

 فلبـسه،  فأخذ برده.  منّا اليوم   يرعلينا يوم خ  
 فى نفسى لـو هيـأت البيـت         لت فق ،وخرج

وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فإذا      
 لـى الجـرو     بدا لم أزل به حتى      ،بشئ ثقيل 

 فأخذته بيدى ، فألقيته خلـف الـدار ،          ا،ميتً
 وكان إذا نـزل   - لحيته   ترعد )صلى الله عليه وسلم(فجاء  

 فقال يا خولـة     -عليه الوحى أخذته الرعدة     
  . " هذه السورة-تعالى  -دثرينى ، فأنزل االله 

 عليـه  -إن جبريـل  :  بعضهم  وذكر
 )صلى الله عليه وسلم( أبطأ فى نزوله على النبى       -السلام  
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قد قلاه ربه وودعـه ،      :  فقال المشركون    ،
   )٢٤( . هذه الآيات - تعالى -فأنزل االله 
 الحـافظ جـلال الـدين       لإمام قال ا  و
 الشيخان وغيرهمـا عـن      أخرج: (السيوطي

 فلم يقـم    )صلى الله عليه وسلم(اشتكى النبي   : جندب قال   
ليلة أو ليلتين فاتته امرأة فقالت يا محمد مـا          
أرى شيطانك إلا قـد تركـك ، فـأنزل االله           
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما      
قلى ، وأخرج سعيد بن منصور والفريـابي        
عن جندب قال أبطأ جبريـل علـى النبـي          

 فقال المـشركون قـد ودع محمـد        )صلى الله عليه وسلم(
ن أرقم قال   فنزلت ، وأخرج الحاكم عن زيد ب      

 لا ينزل عليه    أياما )صلى الله عليه وسلم(مكث رسول االله    
جبريل فقالت أم جميل امرأة أبي لهـب مـا          
أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك فأنزل االله        

   ) ٢٥( ) . والضحى الآيات 
  " :الضحى " تفسير سورة :  الرابع المطلب

 إِذَا  واللَّيـلِ  )١ (والضحىٰ:"  تعالى قال
ــجىٰ ــا )٢( س ــا  م مو ــك بر ــك عدو 

  )٤(  خَير لَّك مِن الْـأُولَىٰ آخِرةُولَلْ )٣( قَلَىٰ
 يجِدك  أَلَم )٥(  يعطِيك ربك فَتَرضىٰ   ولَسوفَ
 ضــالا ووجــدك )٦( ا فَــآوىٰيتِيمــ

 الْيتِيم  فَأَما )٨(  عائِلًا فَأَغْنَىٰ  ووجدك )٧(فَهدىٰ
 ر٩( فَلَا تَقْه( اأَمو   رائِلَ فَلَا تَنْهالس  )ا )١٠أَمو 

صـدق االله   " .   )١١( بِنِعمةِ ربك فَحـدثْ   
  العظيم 

  

   : التفسير
   :  ) "١( والضحىٰ" 

   تعـالى بالنهـار إذا انتـشر ضـياؤه          أقسم
   )٢٦(. بالضحى 
 هو وقت ارتفـاع الـشمس بعـد         و

إشراقها ، وهو وقـت النـشاط والحركـة ،      
لعمـل ولـذا خـص       وا ىوالإِقبال على السع  
: المراد بالـضحى هنـا      : بالقسم به ، وقيل     

النهار كله ، بدليل أنه جعل فى مقابلة الليـل          
  . كله 

لأن الـضحى يطلـق     :  أولى   والأول
على وقت انتشار ضياء الشمس حين ترتفع ،        
وتلقى بأشعتها على الكون ، ويبـرز النـاس      

   )٢٧(. لأعمالهم المتنوعة
   :  ) "٢(  إِذَا سجىٰواللَّيلِ" 

سـجا  : سكن ، يقال  : » سجا «ومعنى
الليل يسجو سجوا، إذا سكن وهـدأ وأسـدل         

تـسجى فـلان    : ظلامه على الكون ، ويقال    
بملابسه، إذا غطى بها جميع جسده، ومنـه        

طى بكفنه ، سجى الميت تسجية، إذا غ    : قولهم
سكن : سجى أي   : قوله: قال صاحب الكشاف  
: ليلـة سـاجية ،أي      : وركد ظلامه ، وقيل   

سـكون النـاس   : وقيل معنـاه  : ساكنة الريح 
والأصوات فيه ، وسجا البحرسكنت أمواجه      

  .ساكن فاتر : ، وطرف ساج، أي 
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وحق الضحى وهو الوقت الذي      : أي
ترتفع فيه الشمس، ويتم إشـراقها، ويأخـذ        

اس في النشاط والحركة ، وحق الليـل إذا         الن
   . لسكن وهجع فيه الناس بعد عناء العم

   )" :٣(  ودعك ربك وما قَلَىٰما" 
 مـا : " - تعـالى  - القسم قوله  وجواب

 -ما تركك ربك  : أي   " ودعك ربك وما قَلَىٰ   
 منذ أن اختارك لحمـل      -أيها الرسول الكريم  

رسالته، وما أبغضك ولا كرهك، بـل أنـت         
  : محل رضانا ومحبتنـا ورعايتنـا ، فقولـه        

 )  كعدمن التوديع، وهو فـي الأصـل       ) و
فر، ببلـوغ الدعـة، وخفـض       الدعاء للمسا 

العيش، ثم استعير للمفارقة بعـد الاتـصال،        
تشبيها بفراق المسافر في انقطـاع الـصلة،        

 انقطاع صـلة الكـلام      - سبحانه –حيث شبه 
نفـى أن   : والمقصودبانقطاع صلة الإقامة ،     

 قد قطع وحيه عن نبيـه       - تعالى –يكون االله 
 بكسر  -من القلا ) قَلى  : ( وقوله ، )صلى الله عليه وسلم(

قـلا فـلان   : هو شدة البغض، يقال    و –القاف
فلانا يقليه، إذا كرهه وأبغضه بشدة ، ومنـه         

) إِنِّي لِعملِكُم مِـن الْقـالِين   : ( - تعالى -قوله
 - عنك وحيه  - تعالى -ما قطع االله  : والمراد  

، وما كرهك، وهذا رد     -أيها الرسول الكريم  
 زعم بعـضهم أن     ذينبليغ على المشركين ال   

ترك نبيه، وزعم آخرون أنه      قد   - تعالى –االله
للدلالة عليه  » قلا«قد أبغضه، وحذف مفعول     

، وهو إيجاز   ) ما ودعك   ( – تعالى –في قوله 

 –المحـذوف، ومثلـه قولـه     : لفظي لظهور 
  . فَآوى، فَهدى، فَأَغْنى :  بعد ذلك-تعالى

 قال الإمام الحافظ ابن كثيـر فـي         و
وقد ذكر بعض السلف منهم ابـن       : (تفسيره  

حاق أن هذه السورة هـي التـي أوحاهـا     إس
 تبدى له   حين )صلى الله عليه وسلم(جبريل إلى رسول االله     

في صورته التى خلقه االله عليها ودنـا إليـه          
 إلى  فأوحى"  عليه وهو بالأبطح   بطاوتدلى منه 

قـال لـه هـذه      : قـال  "عبده مـا أوحـى    
  إِذَا سـجىٰ  واللَّيـلِ  )١ (والـضحىٰ " السورة

لما نـزل   :  العوفي عن ابن عباس    قال " )٢(
 أبطـأ عنـه   القرآن )صلى الله عليه وسلم(على رسول االله   

 المـشركون   فقال ، فتغير بذلك    اجبريل أيام 
 ربـك   عك ود ما" ودعه ربه وقلاه فأنزل االله    

 قسم منه تعالى بالضحى وما      وهذا "وما قَلَىٰ 
 أي " إِذَا سـجىٰ   واللَّيلِ" جعل فيه من الضياء   
 مجاهـد وقتـادة   قالـه  -سكن فأظلم وأدلهم    

 دليـل   لكوذ–والضحاك وابن زيد وغيرهم     
ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا كمـا قـال          

  إذا يغشى والنهـار إذا تجلـى  والليل" تعالى
 الإصباح وجعل الليل سكنا     فالق"  تعالى وقال"

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقـدير العزيـز     
 ما أي " ودعك ربك   ما"  تعالى وقوله ،"العليم  
   )٢٨() وما أبغضكأي " قَلَىٰوما" تركك

   " : )٤ ( خَير لَّك مِن الْأُولَىٰولَلْآخِرةُ" 
ثم "  الشيخ الطنطاوي في تفسيره      يقول

 ببشارتين عظيمتين، قد بلغتا     - سبحانه –بشره
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: الدرجة العليا في الـسمو والرفعـة، فقـال        
ولَـسوفَ  )  ٤(خَير لَك مِن الْأُولى     ولَلْآخِرةُ  

وللـدار  : ، أي   ) " ٥(يعطِيك ربك فَتَرضى    
الآخرة وما أعده االله لك فيها مـن نعـيم لا           
يحيط به وصف، خير لك من دار الدنيا التي         

 نبـوة،   مـن أعطيناك فيها ما أعطيناك فيها      
 وفضلاوكرامة ومنازل عالية، وخلق كريم ،       

 - أيها الرسـول الكـريم     -أنتعن كل ذلك ف   
سوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة،      
كل ما يسعدك ويرضيك، من نصر عظـيم،        
وفتح مبين، وتمكين فـي الأرض، وإعـلاء        
لكلمة الحق على يدك، وعلى أيدى أصحابك       
الصادقين، ومنازل عظمى في الآخرة لا يعلم       

، كالمقام المحمـود،    - تعالى –مقدارها إلا االله  
  وبذلك ترضى رضاء   ،اعة، والوسيلة   والشف

من نعم ومنن - سبحانه– بما أعطاكاتام  .  
الدار الآخـرة التـي     :  بالآخرة فالمراد

تقابل الدار الأولى، وهـي الحيـاة الـدنيا،         
وبعضهم جعل المراد بالآخرة، نهاية أمـره       

 هذه الدنيا، والمراد بالأولى بداية      في )صلى الله عليه وسلم(
: المعنى هذه الدنيا، فيكون     في )صلى الله عليه وسلم(أمره  

 خيـر   - أيها الرسول الكريم   -ولنهاية أمرك 
من بدايته، فإن كل يوم يمضى من عمـرك،         

 علـى عـز،   ا فيه، عز – تعالى –سيزيدك االله 
اونصر   على تأييد ، حتى     ا على نصر، وتأييد 

ترى الناس وقد دخلوا في دين االله أفواجـا ،          
 لنبيه وعده حيث فتح     - تعالى –وقد صدق االله  

عوته في مـشارق الأرض     له مكة، ونشر د   
وحمل الآخرة على   :  الآلوسى قال. ومغاربها

الدار الآخرة المقابلة للدنيا، والأولـى علـى        
الدار الأولى وهي الدنيا، هو الظاهر ، وقال        

أن يراد بهما نهايـة أمـره       : يحتمل: بعضهم
صلى االله عليه وسلم وبدايته، فـاللام فيهمـا         

 :للعهد، أو عوض عن المضاف إليـه ،أي         
لنهاية أمرك خير من بدايته، فأنت لا تـزال         

  " .تتزايد قوة، وتتصاعد رفعة
 يقول الـشيخ محمـد بـن صـالح       و
هذه : (في هذه الآية    ) رحمه االله   ( العثيمين  

الجملة مؤكدة باللام، لام الابتـداء والآخـرة        
هي اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويأوون إلى        

ر، فيقول  مثواهم الأخير إلى الجنة أو إلى النا      
  لنبيه صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم  االله
من الدنيا، : أي { خَير لَّك مِن الْاُولَىوللآخرة}

وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عـين رأت، ولا     
 خطر علـى قلـب بـشر،        لاأذن سمعت، و  

وموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا        
وما فيها، كما جاء ذلـك عـن رسـول االله           

 في )صلى الله عليه وسلم(ا لما خير االله نبيه    ولهذ. )صلى الله عليه وسلم(
مرضه بين أن يعيش في الدنيا مـا يعـيش          

 مـا وبين ما عند االله، اختار ما عنـد االله، ك         
 خطبته حيث قال وهو     في )صلى الله عليه وسلم(أعلن ذلك   
 من عباد االله خيره االله ا عبدإن :«على المنبر

بين أن يعيش في الدنيا ما شاء االله أن يعيش          
بكـى أبـو     ف ،»وبين ما عنده فاختار ما عنده     
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 الناس من بكائه كيف يبكـي   وتعجب بكر  
 أعلـم النـاس     كـان  - -من هذا، ولكنه    

 علم أن المخيـر هـو       ،)صلى الله عليه وسلم(برسول االله   
الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وأنه        
اختار ما عند االله وهو الآخرة، وأن هذا إيذان     

   )٢٩() . بقرب أجله 
 ابن كثير في تفـسيره      أورده هو ما    و

 الخير الوفير ،    رغم )صلى الله عليه وسلم(زهد النبي   مبينًا  
والدار الآخرة خير لك من هذه     : أي  : ( قائلًا  

 أزهد )صلى الله عليه وسلم(الدار ، ولهذا كان رسول االله        
الناس في الدنيا ، وأعظمهم لهـا إطراحـا ،          

 سـيرته ،  مـن  ] بالضرورة [كما هو معلوم
ولما خير ، عليه السلام في آخر عمره بـين          

 الجنة ، وبـين     الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم     
 اختار مـا    - عز وجل    -الصيرورة إلى االله    

  . عند االله على هذه الدنيا الدنية
   ) " : ٥(   يعطِيك ربك فَتَرضىٰولَسوفَ" 

 – بحرف الاستقبال فـي قولـه      وجيء
، " وفَ يعطِيك ربك فَتَرضـى    ولَس: " -تعالى

لإفادة أن هذا العطاء مستمر غير مقطـوع،        
، " ولَسوفَ يرضى   :" - تعالى –كما في قوله  

،  )يعطِيك: (وحذف المفعول الثاني في قوله     
 )صلى الله عليه وسلم(ليعم كل وجوه العطاء التي يحبهـا        

ولسوف يعطيك ربك عطاء يرضـيك       : أي
) فَتَرضـى   ( والتعبير بقولـه    . رضاء تاما 

المشتمل على فاء التعقيب، للإشـعار بأنـه        
 )صلى الله عليه وسلم( إليهعطاء عاجل النفع، وأنه سيأتى      

 ، وعده – سبحانه - وقت قريب، وقد أنجز    في
 فإن االله   ،)صلى الله عليه وسلم(،ولقد أعطاه االله ما يرضيه      
 محمودا، يحمده   اماتعالى يبعثه يوم القيامة مق    

فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولـو       
م من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى       العز

ما وصل إليه ، فإذا كان يوم القيامة، وعظم         
الكرب والغم على الخلق، وضـاقت علـيهم        
الأمور طلب بعضهم من بعض أن يلتمـسوا        
من يشفع لهم إلى االله عز وجل فيأتون إلـى          
آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثـم موسـى، ثـم           
عيسى، هؤلاء خمسة أولهـم أبـو البـشر،         

نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء     و
مـن أولـي    ) عليهم الصلاة والسلام  (الأربعة

العزم، كلهم يعتذرون عن الـشفاعة للخلـق        
 ويشفع،  فيقوم )صلى الله عليه وسلم(حتى تصل إلى النبي     

ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من          
 الرحمن علـى رسـول      امتنانالخلق ليجسد   

  .الأنام
  : - ســبحانه–وقولــه:  الجمــلقــال

الـلام فيـه للابتـداء مؤكـدة        ) ولَلْآخِرةُ  ( 
  –ى تعـال –لمضمون الجملة ، وإنما قيد بقوله     

 )  لأنها ليست خيرا لكـل أحدوقولـه        ) لَك :  
 )   طِيكعفَ يولَسهذا وعد شامل لمـا     ...) و

 له من كمـال الـنفس،       - تعالى –أعطاه االله 
وظهور الأمر، وإعلاء الـدين ، والـلام لام     

ولأنـت  : المبتدأ محـذوف، أي     الابتداء، و 
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سوف يعطيك ربك، وليست لام القسم، لأنها       
  . لا تدخل على المضارع، إلا مع نون التوكيد

 "ىٰأَلَما فَآوتِيمي كجِد٦ (  ي(  : "   
 نعمه علـى نبيـه      - سبحانه – عدد ثم

أَلَم يجِـدك يتِيمـاً فَـآوى ،        : فقال )صلى الله عليه وسلم(
هو من فقـد    : والاستفهام هنا للتقرير، واليتيم   

 أيهـا   -لقـد كنـت   : أباه وهو صغير ، أي      
 مـات أبـوك     يث يتيما، ح  –الرسول الكريم 

 - تعـالى  –وأنت في بطن أمك، فـآواك االله      
بفضله وكرمه، وتعهدك برعايتـه وحمايتـه       

لـب  وعصمته، وسخر لك جدك عبـد المط      
ليقوم بكفالتك، ومن بعده سخر لك عمك أبـا         
طالب، حيث تولى رعايتك والدفاع عنك قبل       

  .الرسالة وبعدها، إلى أن مات
 قال الإمام الحافظ ابن كثيـر فـي         و
ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده       : (تفسير  

 هيورسوله محمد ، صلوات االله وسلامه عل
توفي  أن أباه وذلك (  يجدك يتيما فآوىألم) :

بعد أن ولد   : وهو حمل في بطن أمه ، وقيل        
، عليه السلام ، ثم توفيت أمه آمنـة بنـت           
وهب وله من العمر ست سنين ، ثم كان في          
كفالة جده عبد المطلب ، إلى أن توفي ولـه          
من العمر ثمان سنين ، فكفله عمه أبو طالب         

ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره       . 
ذى قومه بعد أن ابتعثه  ويوقره ، ويكف عنه أ    

االله على رأس أربعين سنة من عمره ، هـذا          
وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان        

، وكل ذلك بقدر االله وحسن تدبيره ، إلى أن          
توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليـل ، فأقـدم          
عليه سفهاء قريش وجهالهم ، فاختار االله لـه         

ر من   الأنصا دالهجرة من بين أظهرهم إلى بل     
الأوس والخزرج ، كما أجرى االله سنته على        
الوجه الأتم والأكمل ، فلما وصل إليهم آووه        
ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه ، رضي        
االله عنهم أجمعين ، وكل هذا من حفظ االله له          

  ) . وكلاءته وعنايته به
 "كدجوىٰودا فَهال٧ ( ض" ( :   

ووجـدك ضـالا      ( - تعالى –وقوله
 بها - سبحانه –بيان لنعمة أخرى أنعم   ) فَهدى  

   .)صلى الله عليه وسلم(على نبيه 
 في معنى هذه الآية كـلام       وللمفسرين

أن المـراد   : أولهما: طويل، نختار منه قولين   
 هنا الحيرة في الوصول إلى الحق،       الضلالب

 إليه بعد ذلك    - تعالى –فلة عما أوحاه االله   والغ
من قرآن كريم، ومن تشريعات حكيمة ، مع        

 النبوة أن قومه ليـسوا      قبل )صلى الله عليه وسلم(اعتقاده  
على الدين الحق، بدليل أنه لم يشاركهم فـي         
عبادتهم للأصنام، ولا فـي الـسلوك الـذي         
يتنافى من مكارم الأخلاق ، وإلى هذا المعنى        

) ضـالا   ( : أشار صاحب الكـشاف بقولـه     
الضلال عن علم الشرائع وما طريقه       : معناه

 نشأ في بيئة منحرفة في      قد )صلى الله عليه وسلم(السمع ،   
عقائدها وأخلاقها، لم تطمئن نفسه الكريمـة       
إليها، إلا أنه كان حائرا في الوصـول إلـى          
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 إليه، والهداية   - تعالى -الدين الحق، فهداه االله   
إلى الحق بعد الحيرة والضلال عنـه، منـة         

   . ونعمة كبرىعظمى،
  :  أقوال أخرى ضعيفة كقـولهم     وهناك

عن القبلة فهداك االله إليها، أو      : أي  ) ضالا  ( 
ضالا في شعاب مكة، فهداك االله وردك إلـى         
عمك أو ضالا في سفرك مع عمك إلى الشام،     

  .  إليه – تعالى–فردك االله
   : "  )٨(  ووجدك عائِلًا فَأَغْنَىٰ" 

ووجـدك عائِلًـا    : " - سبحانه –وقوله
 - تعالى –بيان لنعمة ثالثة من نعمه    "  فَأَغْنى  

الإنسان :  وأصل العائل  ، )صلى الله عليه وسلم(على نبيه     
الذي له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليها، ثـم         

ير حتى ولو   أطلق هذا اللفظ على الإنسان الفق     
لم تكن له عائلة أو أسرة، والفقر يسمى عيلة،    

 -وإِن خِفْتُم عيلَـةً   : ( - تعالى –كما في قوله  
 إِن فَسوفَ يغْنِيكُم اللَّه مِن فَـضلِهِ        -فقرا: أى

  أيها الرسول الكريم   -وقد كنت : أي  ) شاء – 
فقيرا، حيث مات أبوك دون أن يتـرك لـك          

أت في كنف جدك ثم عمـك،    مالًا كثيرا، ونش  
 –وأنت على هذه الحـال ، ثـم أغنـاك االله          

:  بفضله وكرمه بنوعين من الغنـى        -تعالى
فهو غنى النفس،   : - وهو الأعظم  –أما أولهما 

 –بأن منحك نفسا عفيفة قانعة بمـا أعطـاك        
  . من رزق، حتى ولو كان كفافا -سبحانه

 فهو الغنى المادي عـن      : ثانيهما وأما
لناس، بما أجراه على يديك من      الاحتياج إلى ا  

الربح في التجارة، وبمـا وهبتـك زوجـك         
خديجة من مالها، فعشت مستور الحال، غير       

  .  ينفق عليك نمحتاج إلى م
 نجد الآيات الكريمة تبين لنا أن       وهكذا
 أنه )صلى الله عليه وسلم( على نبيه    - تعالى -من فضل االله  

آواه في يتمه وصغره، وهداه مـن ضـلاله         
ره وحاجته ، وبعد أن     وحيرته، وأغناه بعد فق   

 هذه النعم لنبيـه صـلى االله        - سبحانه –عدد
 و أمره بشكرها، وأداء حقوقها ،       وسلمعليه  

: يقول الحـافظ ابـن كثيـر فـي تفـسيره            
كنـت   : أي (  عائلا فأغنىووجدك:)وقوله(

فقيرا ذا عيال ، فأغناك االله عمـن سـواه ،           
فجمع له بين مقامي الفقير الـصابر والغنـي    

   .)صلى الله عليه وسلم(الشاكر ، 
ألـم يجـدك   (   :  قتادة في قولهوقال

يتيما فآوى ووجدك ضالا فهـدى ووجـدك        
كانـت هـذه منـازل       : قـال  )عائلا فأغنى 

.  أن يبعثه االله عز وجل     قبل )صلى الله عليه وسلم(الرسول  
  . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

 من طريـق عبـد      - الصحيحين   وفي
 عن معمر ، عن همام بن منبه قال       -الرزاق  

قال رسـول  :  هريرة قال   هذا ما حدثنا أبو   : 
 الغنى عـن  ليس " : االله صلى االله عليه وسلم

  .  " كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس
 صحيح مسلم ، عن عبد االله بـن         وفي
 قـد  " : )صلى الله عليه وسلم(قال رسول االله : عمرو قال 
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أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه االله بما          
  . " آتاه
   " :   )٩(   الْيتِيم فَلَا تَقْهرفَأَما" 

) فَأَما الْيتِيم فَلا تَقْهر     : ( - تعالى –قال
التغلب على الغير والإذلال له ، أي       : والقهر

إذا كان الأمر كما أخبرتك من أنك كنـت         : 
نـت  يتيما فآويناك، وكنت ضالًا فهديناك، وك     

فقيرا فأغنيناك، فتذكر هذه الـنعم، واشـكر        
 ـ       أن : شكرربك عليها، ومن مظاهر هـذا ال

تواسى اليتيم، وأن تكرمه، وأن تكون رفيقـا        
 ولا تكن كأهل الجاهليـة الـذين كـانوا          ،به
 ولقـد  ، الأيتام ويذلونهم ويظلمـونهم  هرونيق

 أمره ربـه بـه،      لما )صلى الله عليه وسلم(استجاب النبي   
على ذلك في   فأكرم اليتامى ورعاهم، وحض     

أنـا  « : )صلى الله عليه وسلم(أحاديث كثيرة منها قولـه      
وأشـار  » وكافل اليتيم كهاتين فـي الجنـة       

  . السبابة والوسطىبإصبعيه )صلى الله عليه وسلم(
   " :   )١٠(   السائِلَ فَلَا تَنْهروأَما" 

ما السائِلَ فَـلا    وأَ: " - سبحانه –وقوله
  روكما أننا  : معطوف على ما قبله ،أي      " تَنْه

قد هديناك بعد حيرة ، فاشكر نعمنـا علـى          
ذلك، بأن تفتح صدرك للسائل الذي يـسألك        
العون، أو يسألك معرفة ما يجهله من علم ،         
فالمراد بالسائل، ما يشمل كل سائل عن مال،        
أو عن علم، أو عن غير ذلك مـن شـئون           

  .لحياةا

وأَما السائِلَ فَلا   : " قوله:  القرطبي قال
  رلا تزجره، فهو نهى عن إغلاظ      : أي  " تَنْه
وروى عن رسول االله صلى االله عليه       . القول

 السائل ببذل يسير، أو     ردوا: " وسلم أنه قال  
 حديث أبى هـارون العبـدى   وفي" رد جميل

: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخـدري يقـول        : قال
 إن  ، )صلى الله عليه وسلم(با بوصـية رسـول االله       مرح

 الناس لكـم تبـع، وإن       إن: " رسول االله قال  
رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهـون،       

  " . فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا
   : "  )١١(   بِنِعمةِ ربك فَحدثْوأَما"

وأَمـا  : " وقوله:  الإمام ابن كثير   قال
وكما كنـت عائلًـا     : أي  "بِنِعمةِ ربك فَحدثْ    

فقيرا فأغناك االله، فحدث بنعمة االله عليك، كما     
. واجعلنا شاكرين لنعمتـك   «: جاء في الدعاء  

  . » مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا
كان المـسلمون  :  أبى نضرة قال   وعن

أن من شكر النعم أن يحـدث بهـا ،          يرون  
سمعت رسـول   : وعن النعمان بن بشير قال    

: " االله صلى االله عليه وسلم يقول على المنبر       
من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم         
يشكر الناس، لم يشكر االله والتحدث بنعمة االله       

 والفرقة  مةشكر، وتركها كفر، والجماعة رح    
 قد ذكر - تعالى–الله ، فأنت ترى أن ا "عذاب

 )صلى الله عليه وسلم(ثلاث نعم مما أنعم به علـى نبيـه          
 - إلى كيفيـة شـكرها ، نـسأل االله         وأرشده

  . أن يجعلنا من عباده الشاكرين -تعالى
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 و )صلى الله عليه وسلم( رسول الأنام    عن التخفيف   – ١
  . اللطف به 

 بتـذكيره  )صلى الله عليه وسلم(رفع همة النبـي      – ٢
 له بأنه لـم ولـن       –تعالى–بوعد االله   

 حبيـب   هـو يتركه أو يتخلى عنه، و    
   . )صلى الله عليه وسلم(الرحمن

 خرس ألسنة المشركين ، و ما ادعوه        – ٣
   . )صلى الله عليه وسلم(افتراء على رسول الأنام 

 بيان امتنان الرحمن و فـضله علـى         – ٤
 و هو الزاهد    ، )صلى الله عليه وسلم(رسول الأنام   

  .)صلى الله عليه وسلم( االله في الدنيا ، الفقير إلى
 بمكانته عند   بإحاطته )صلى الله عليه وسلم( تحفيزه   – ٥

الرحمن ، و ما أعد له من نعـم فـي      
الدنيا و الآخرة ، و التي تصل لحـد         

   . )صلى الله عليه وسلم(إرضائه 
 و  ، العناية الإلهية لرسـول االله       بيان – ٦

 و تـذكير    ، )صلى الله عليه وسلم(حفظ الرحمن له    
النبي بشيء من هذه العنايـة بإيجـاز      

 إعجازي يمثل مراحل حياتـه      لاغيب
 فـآواه  )صلى الله عليه وسلم( فكان يتيما    ، )صلى الله عليه وسلم(

 فهـداه  )صلى الله عليه وسلم(ربه ، و كان ضـالًا       
 ربه  فأغناه )صلى الله عليه وسلم(، و كان عائلًا     ربه
 الأمر الذي كان له عظـيم       –تعالى –

 انعكـس  )صلى الله عليه وسلم(الأثر في نفس النبي  
  . على الدعوة فيما بعد بالإيجاب 

 مكانة اليتيم عنـد رب العبـاد،        بيان – ٧
 الإلهية لرسول الأنام بكيفيـة      التربيةو
 الأسـوة   )صلى الله عليه وسلم(عاملته ، و لنا فيه      م

  .الحسنة 
 بيان كيفية معاملة الـسائل ، و هـي          - ٨

لفتة تربوية إلهية أخـرى مـن رب        
  .العباد لرسوله الكريم 

 بها  حمن ثم الجهر بالنعم التي أنعم الر      – ٩
على رسوله الحبيب ، و أولها نعمـة        
الإسلام سبحانه من له الفضل الحنّان      

  . المنّان 
 

 المواظبــة علــى قــراءة ســورة إن
الضحى تُعد مـن أعظـم طـرق الـشعور          

 الـضحى   سورةبالطمأنينة والراحة القلبية، ف   
فهـي  ، من أعظم السور في القرآن الكـريم      

تحثك على أن تكون إيجابيا وتثق باالله عـز         
  .وجل

 حول )صلى الله عليه وسلم( يثبت قولاً عن النبي      لم
جه الخصوص،  فضل سورة الضحى على و    

غير أن أحد العلماء ومنهم سيد قطـب قـال         
لمسة من حنان، ونسمة    : (عن سورة الضحى  

من رحمة، وطائف من ودٍّ، ويد حانية تَمسح        
على الآلام والمواجع، وتَنْسم بالروح والرضا      

، )والأمل، وتَسكُب البرد والطمأنينة واليقـين     
ء ففيها من الدروس والمعاني المستفادة الشي     

  : الكثير نورد منها
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 )صلى الله عليه وسلم( وعـزاء للنبـي محمـد        بلسم -
 على دربه بأن االله لن يتركهم       والماضين

مهما تكالبت عليهم الأحداث من سـوء       
      وضيق وابتلاءات، فيجـب الإدراك أن
هذا من ضرورات التمكين والفجر قادم      

  .فلا يسخط المسلم على قدر قدره االله 
به  النبي محمد والماضين على در     تذكير -

أن الأمور في خواتيمهـا، وأن الحيـاة        
الدنيا المحرقة ستؤدي إلى حياة أخروية      

تذكير إلى كلّ من يكثر الشكوى      . مشرقة
والاعتراض بنعم االله العديـدة الواجـب       
استشعارها، فالصحة نعمة لا نستشعرها     
إلا بـالرض، والابـن البـار نعمــة لا    
نستشعرها إلا أن نـسمع عـن عقـوق         

ق الـصالح نعمـة لا      أحدهم، والـصدي  
نستشعرها إلا أن نرى من هو وحيد بلا        
صديق، والاستيقاظ نعمة لا نستـشعرها      

  إلا أن نسمع عن احد نام ولم يستيقظ، 
 سورة الـضحى دعـوة مـن االله         وفي -

 التي لا تعد ولا تحضى،      مهلاستشعار نع 
وعدم نكرانها وجحودها لضيق حـل أو       
سحابة صيف ، دعوة مـن االله تعـالى         

اليتـيم والإحـسان إلـى الفقـراء      بكفل  
واليتامى، وعدم نهر السائل إذا سأل بل       
ضرورة إعطائه، فهذه أمور فيها نجـاة       

  . من النار ومخرجاً منها إلى الجنة 

 فعليـه    إنسان يشعر بالبعد عن االله     لكل -
أن قراءة سورة الضحى وبإذن االله تعالى       

 له ،   – جل و علا     –سيشعر بمحبة االله    
آيات هذه السورة العظيمة    وكما طمأنت   

 على يقين بأنه سينالكم     كونوا  قلب النبي 
نصيب من هذا الاطمئنان أيضا قريبـا        

 شـاء االله ،     إن   ، سيتحقق وعد االله    جدا
لهذا السبب قال سفيان الثوري مقولتـه       

واالله ما أحـب أن يجعـل االله        " الرائعة  
حسابي إلى أبوي في يوم القيامـة بـل         

 عن والدي   عوضا  ني هو أريد أن يحاسب  
 بـي   أرحم في يوم القيامة لعلمي أن االله     

 أكثر  يحبك  ، إذا آمنت بأن االله    " منهما  
 أكثـر مـن     سـيحبك   من والديك فاالله  

 لـك   سيغفر  والديك، وإذا آمنت أن االله    
 لـك  سيغفر  جميع ذنوبك وخطاياك فإنه  

 سيدخلك  كل خطاياك، إذا آمنت أن االله     
 به وسيـستجيب  قتكث الجنة لن يخذل االله  

دعاءك بإذنه و فضله ويدخلك الجنـة لا       
  . إله إلا هو أرحم الراحمين 

 

 الله حتى يبلغ الحمد منتهاه ، له         الحمد
الحمد و له الشكر الحنَّان المنَّان ، فمن خلال         
هذا البحث و ما تقدم ، قد أجبنا على أسئلته ،      

 علـى   – جل و علا     –و بينَّا امتنان الرحمن     
 كما وقفنا على عظيم     ،)صلى الله عليه وسلم(رسول الأنام   

 رب العزة و    عند )صلى الله عليه وسلم(منزلة رسول االله    
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الملكوت ، و وضحنا شيء مـن فـضل االله          
عليه ، و أخذنا سـورة الـضحى نموذجـا          
نستعين به في هذا التبيان ، راجيين مـن االله          

  . الخير سبحانه و تعالى من وراء القصد 
قـد أشـرنا     عن توصيات البحث ف    أما

إليها خلال مناقشة محاوره ، كمـا نوصـي         
 و  الكـرام  بحثية في دور الـصحابة       بدراسة

أخص السابقين الأولين و الخلفاء الراشـدين       
في معاونة رسول الأنام في دعوته و خدمـة    
هذه الدعوة ، و خاصة و أن وجودهم نعمـة      

 بها رسوله الكـريم  – جل و علا –عزز االله  
ة بحثية حول أم     كما أوصي بدراس   ، )صلى الله عليه وسلم(

و أثر توقيت   ) خديجة بنت خويلد    ( المؤمنين  
 الـدعوة  على )صلى الله عليه وسلم(دخولها في حياة النبي     

الإسلامية باعتبارها نعمة من أجل النعم التي       
   .)صلى الله عليه وسلم(من الرحمن على رسوله بها 

 : الدراسةهوامش
مـروان  .  د –معجم المعـاني الجـامع      ) ١(

  .اسم و فعل ) امتنان (  مادة –العطية 
 – عبد الغني أبو العزم      –المعجم الغني   ) ٢(

  ) .م ن ن ( مادة 
 أحمـد   – اللغة العربية المعاصر     معجم) ٣(

  .)امتنان(  الكشف عن –مختار عمر 
ر  دا– جبـران مـسعود     –معجم الرائد   ) ٤(

 الكـشف عـن     – ١٩٩٢العلم للنـشر    
  . )إمتن(

   رقـم   – البر و الصلة     – الترمذي   سنن) ٥(
صـحيح  : لباني  ، و حكم الأ   ) ١٩٥٤( 
ــشكاة – ــصحيحة  ) ٣٠٢٥(  الم   ، ال
 / ٢( ، التعليق و الترغيـب       ) ٤١٧( 

٥٦ . (   
 نتـائج   –) مسنده  ( أخرجه إسحاق في    ) ٦(

   ، و النــسائي فــي ٢٨٢ / ٢الأفكـار  
   ) .١٠٩اليوم و الليلة ( 

 الإمـام الحـافظ   – القرآن العظيم  رتفسي) ٧(
 –أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير        

 دار  –حقيق محمد حسين شمس الدين      ت
 الأولى   بيروت الطبعة  –الكتب العلمية   

  .٣٩١ صـ ٨ سورة البلد ج –
 الإمام الحافظ محمد    –صحيح البخاري   ) ٨(

 تحقيق محمد بن    –بن إسماعيل البخاري  
 – ٦٠٤٩ كتاب الرقـاق     –زهير ناصر 

 ١٤٢٢ الأولى   الطبعة–دار طوق النجاة    
  .هـ 

 الحافظ مسلم بـن      الإمام –صحيح مسلم   ) ٩(
 باب مـن    – كتاب الفضائل    -الحجاج  

 رقم  -) عليه السلام   ( فضائل الخضر   
   .٤٣٩٢الحديث 

   .٧ رقم –مرجع سابق ) ١٠(
الجامعة لدرر أخبـار    ( بحار الأنوار   ) ١١(

) ) : عليهم الـسلام    ( الأئمة الأطهار   
 ، للعلامة الشيخ محمد باقر      ١٠٥ / ١٥
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: سـنة   المجلسي ، المولود بإصـفهان      
 ١١١٠:  ، و المتوفى بها سـنة     ١٠٣٧

هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت       
  .  هجرية١٤١٤: لبنان ، سنة / 

 صــفي الــدين –الرحيــق المختــوم ) ١٢(
ــاركفوري  ــه االله ( المب  دار –) رحم

 – بيـروت    –الهلال للطبع و النـشر      
   . ٥٤ صـ – م ٢٠١٠الطبعة الأولى 

لدرر أخبـار   الجامعة  ( بحار الأنوار   ) ١٣(
) ) : عليهم الـسلام    ( الأئمة الأطهار   

١٩٠ / ١٦ .  
 بـار الجامعة لدرر أخ  ( بحار الأنوار   ) ١٤(

) ) : عليهم الـسلام    ( الأئمة الأطهار   
 ، للعلامة الشيخ محمد بـاقر       ٧٣ / ٩١

: المجلسي ، المولود بإصـفهان سـنة        
 ١١١٠:  ، و المتوفى بها سـنة     ١٠٣٧

 ، بيروت   هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء    
  .  هجرية١٤١٤: لبنان ، سنة / 

= معالم التنزيل في تفـسير القـرآن        ) ١٥(
 للإمام محيي السنة أبو     –تفسير البغوي   

 –محمد الحسين بن مـسعود البغـوي        
 دار  –تحقيق محمد بن عبد االله النمـر        

– ١٩٩٧ الطبعة الرابعة    –طيبة للنشر   
   . ٦١ صـ ٢ ج

 عبد   أبو –المستدرك على الصحيحين    ) ١٦(
االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري       

 تفــسير ســورة – كتــاب التفــسير –
ــة - ١٣٩٤الأحــزاب   –  دار المعرف

١٩٩٨ .   
   .٧ رقم –مرجع سابق ) ١٧(
الصحيح المسند من الأحاديث القدسية     ) ١٨(

 أبو عبد االله مصطفى بـن العـدوي         –
 للتراث  صحابة دار ال  –شلباية المصري   

  .١٣٨ صـ – ١ ج –
 ابن ماجه القزوينـي     –سنن ابن ماجه    ) ١٩(

 و ورد في مسند     – ٤٣٠٨ / ٤٣٠٦ –
  - الإمام أحمد بن حنبـل  –الإمام أحمد   

 عن الـصحابي    – ١٠٦٠٤ / ١٠٧٧٥
 و ورد فـي صـحيح       –سعد بن مالك    

مسلم عن الصحابي عبد الـرحمن بـن        
 و رواية أبي    – ٢٢٧٩ / ٤٢٣٠صخر  

هريرة أخرجها الطبراني في الأوسـط      
وابـــن الجـــوزي فـــي ) ١٨٣٥(

   ) .٤٥٢(الموضوعات 
- مفردات القرآن  -الراغب الأصفهاني ) ٢٠(

   . ١/٥٠٢:كتاب الضاد
   . ٢ مرجع سابق رقم – الغني المعجم) ٢١(
 مرجع سـابق    –معجم المعاني الجامع    ) ٢٢(

   . ١رقم 
 للإمـام أبـو   –أسباب نزول القـرآن    ) ٢٣(

الحسين علي بن أحمـد بـن محمـد         
 دار الكتـب    –ابوري  الواحدي النيـس  
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 الطبعة الأولـى    – بيروت   –العلمية  
 تحقيق كمـال بـسيوني      -هـ  ١٤١١

 و الحديث أخرجه البخاري     –زغلول  
ــي الأدب ) ٢٨٠٢(فــي الجهــاد  وف

 مسلم فـي الجهـاد      وأخرجه)٦١٤٦(
ــسير  ص ) ١٧٩٦/ ١١٣، ١١٢(وال

١٤٢١.  
 –تفــسير الوســيط للقــرآن الكــريم ) ٢٤(

ار  د –للدكتور محمد سيد طنطـاوي      
 –نهضة مصر للطباعـة و النـشر        

   . ١٩٩٧الطبعة الأولى 
 عبد  –لباب النقول في أسباب النزول      ) ٢٥(

الرحمن بن أبي بكر ، جـلال الـدين         
 دار الكتب العلمية بيروت     –السيوطي  

 تحقيـق   – ٢١٢ ص   ١ ج   – لبنان   –
  . أحمد عبد الشافي 

 –تيسير الكريم في تفسير كلام المنان       ) ٢٦(
ن ناصر بـن عبـد االله       عبد الرحمن ب  

 تحقيق عبد الـرحمن بـن       –السعدي  
 – مؤسسة الرسـالة     –معلا اللويحق   
 ص  ١ج  - هـ   ١٤٢٠الطبعة الأولى   

٩٢٨.   
 مرجع سـابق رقـم      –تفسير الوسيط   ) ٢٧(

٢٤ .  
 مرجع سـابق    –تفسير القرآن العظيم    ) ٢٨(

   . ٧رقم 
 البخـاري، كتـاب مناقـب    أخرجـه  ) ٢٩(

الأنصار باب هجرة النبي صـلى االله       
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلـى       

ومسلم كتاب فضائل   ) ٣٩٠٤(المدينة  
الصحابة رضي االله عنهم، باب مـن       
فضائل أبي بكر الصديق رضـي االله       

  . )٢) (٢٣٨٢(عنه 
 


